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  فريق التفريغ بموقع الطريق إلى الله
 يـــقـــدم

 

  "سلسلة الطريق إلى القرآن"من  الرابعاليوم 
  )محول للفصحى ( 

  حازم شومان/ ور الدكت: لفضيلة الشيخ 

  http://www.way2allah.com/modules.php?name=Khotab&op=Detailes&khid=115: رابـط الــمادة 

 بعد أما ثم اصطفى ، الذين عباده على وسلاماً  وصلاةً  وكفى الله الحمد ،ورحمة االله وبركاته عليكم  السلام
 االله كتاب إلى الطريق يف نخطو ونحن نحاول أن وتعالى، سبحانه االله بإذن المباركة السلسلة هذه نحن مازلنا في

 وتعالى سبحانه
 !القرآن  مع الطريق ، النصر إلى القرآن مع الطريق يقول نريد شخص الخطب يف أو الدروس يف ما تسمع كثيراً 
 ذلك بعدو قرآن لاإلى  نصل ، الفجوة نسُد هذه نحن نريد أن ، جداً  كبيرة ن فجوةآلى القر إبيننا وبين الطريق  نحن

 ن نقطعأنريد  القرآن إلى طريقفي ال نصل نحاول أن إخوةيا  لازلنا نحنإلى النصر ،  للنص القرآن ستصحبن
 االله كتاب وبين انبين يالت الفجوة

  ظاهرك وباطنك
 أُزيلت ،  االله كتاب وبين بينك كانت التي الفجوة االله تجد بإذن رمضان بعد إن السلسلة هذههذا هو هدف 

 الهيجان ظاهره شديد يكون البحر تعلمون االله ، إلى الطريق يف معك االله كتاب تستصحب نكأ فعلاً  ستطعتاو 
 والسكينة هدوءال قمة ئهاد ساكن من داخل القاع ، إنما وهائج من الخارج  ثائر بحر ، والثورة
إنك  ،القرآن  وراء من نريد أن نصل إليه يهو الذ هذا البحر مقام بمعنى أن ، بحر امن واحد كل من يجعل القرآن
يراك  يالذ الدين ، نصرة فى يعمل إنسان الدعوة ، في يعمل إنسان متحرك ، إنسان الثورة ، شديد الظاهر من تكون

وهذا  وتعالى ، سبحانه باالله الاتصال وقمة السكينة قمة داخلياً  قلبك ولكن ، متحركة نه يرى ثورةأ شعري من الخارج
  يوم بعد يوم إليه نتقدمس وتعالى سبحانه االله بإذن القرآن مع مادمنا

 جدار القلب

 يطيب يا أخي حدأ ؟ ولو عشرة في المائة التراويح صلاة يف تحسن يوجد هل ؟التراويح  صلاة يف كيف حالكم
 صلاة في االله بفضل تقدم يوجد هإن الوجوه من واضح الله الحمد إذا !ء ؟يش أو ين في المائةولو عشر  خاطري
  ! التفسير يسمعو  الجزء ريحضّ  أنه رغم ن لا يجد قلبهلى الآإ نهأ يشكو البعض إخوةيا  ، التراويح

 ثلاثة ، أو نينثا أو طرقةلا يحتاج م نهأ لدرجة مك ،السُ  يكون شديد القلب حول الجدار المتكون أحياناً  إخوةيا 
 القرآنإيمانيات و  رمضان إيمانيات تستشعر وتبدأ كمع القلب ستجد االله شاء إن رمضان العاشر من علىأنه  بمعنى

 أحد غزوة آيات

 من الصحابة خروج ، بعد شوال من يالثان النصف يف تحديداً  ، ةهجر لل الثالثة سنةال مع نعيشوف س االله اليوم بإذن
 سبحانه االله قول أول من عنها اليوم سنتكلم يالت ، الآيات إخوةيا  دحُ أُ  غزوة آيات مع نعيشوف س دحُ أُ  غزوة

   ١٠٠: آل عمران "يَـرُدوكُم بَـعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِريِنَ  آمَنُـوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَريِقاً منَ الذِينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ  ياَ أَيـهَا الذِينَ " وتعالى
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الشوط  هذا الشبهات ، لمعركة يالختام الشوط أُحد بعد ، هذا هو يلم ندخل ف معه ، نعيشوف س شوط أول هذا
  عن  ، ويكلمنا بطضبال صفحات ثلاث
  الشبهات ؟  معركة نكسب كيف
،  اندين ضد شبهات علينا الأديان الأخرىما تفعله ، و   ها أمريكا علينا شبهات ضد دينناتشنّ  ين الحرب التأكيف 
،  العالم في وتنتشر تظهر العظيمة الإسلام وصورة ، دين أعظم نانأ لميعوف س كله والعالم نكسبهاوف نحن س
آمَنُـوَاْ إِن  ياَ أَيـهَا الذِينَ "الآية  أول من الأول هذا هو الشوط،  فكرياً  نغزوهم ننحن مَ ،  فكرياً هم  يغزونا أن  منوبدلاً 

إِن "وتعالى سبحانه قوله إلى ١٠٠: آل عمران  "يَـرُدوكُم بَـعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِريِنَ  ينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ تُطِيعُواْ فَريِقاً منَ الذِ 
بِمَا يَـعْمَلُونَ  ن اللّهَ تَصْبِرُواْ وَتَـتـقُواْ لاَ يَضُركُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِ  حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيئَةٌ يَـفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَمْسَسْكُمْ 

  ١٠٠:١٢٠ عمران آل" مُحِيطٌ 

أَهْلِكَ تُـبـَوئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ  وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ "تعالى قوله أول من مباشرة دحُ أُ  غزوة آيات ندخل فيوف بعد ذلك س
اللّهُ مِن  وَلاَ يَحْسَبَن الذِينَ يَـبْخَلُونَ بِمَا آتاَهُمُ "حد أُ  غزوة آيات آخر إلى ١٢١:عمران آل" عَلِيمٌ  للِْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ 

السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا  سَيُطَوقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَللِّهِ مِيرَاثُ  فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لهُمْ بَلْ هُوَ شَر لهُمْ 
ي لك وتعالى سبحانه االله عند من نزلوا لنا نبراس ، ستون نور ستون ، آية ستون ١٨٠: عمران آل" تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

تقص  تنزل ؟حد يات غزوة أُ آلنا  ماذا تريد أن تقولفيها نتساءل  وقفة بعد ، ونريد أن نقف فيما الطريق لنا يضيء
ن ، هل يريدون أن الغزوة الآ نمِ  خرجواهم مَن  لصحابةا،  لصحابةعلى ا ن ؟مَ  تقصها على تنزل،  حدأُ  غزوة قصة

 الغزوة ، هذه يشرح القرآن ينزل ، سلامغزوة من غزوات الإ كل بعد دائما إخوةحد عليهم غزوة أُحد ؟ يا يقص أَ 
 أن ننظر لها بالنظارة القرآنية بدلا  لا..رتنا البشريةاحداث بنظن نظرنا للأننا الآلأ ؟ لماذا

  يحدثت لك يالت فةالمشر  المواقف على ، تعلق منها نتعلم يحدثت لك يالت ءالأخطا على تعلق الآيات تنزل
 نبدأ ،بدر غزوة لمث النصر أسباب على ، تعلق حدأُ  مثل غزوة الهزيمة أسباب على ، تعلق لنا قدوة وتصبح تخلدها

ن آ، لذلك القر  ثحدُ تَ  غزوة كل بعد تمام ، والدروس ربَ العِ  أن نرى ستطيعن يلك ربانية ، برؤية للأحداث ننظر
  ء بغزوات الرسول صل االله عليه وسلم يالكريم مل
 الشبهات
سَنَكْتُبُ مَا  قَـوْلَ الذِينَ قاَلُواْ إِن اللّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاء لقَدْ سَمِعَ اللّهُ "الشبهات  خرى لشوطأُ مرة  نعودبعد ذلك 

لَهُمُ الأنَبِيَاءَ بِغَيْرِ  أخرى ،  مرة الكتاب أهل شبهات هذه١٨١:عمران آل" وَنَـقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ الْحَريِقِ  حَق  قاَلُواْ وَقَـتـْ
 سبحانه كأن ربنا المؤمن صورة السورة ، نهاية يف تشرق الشمس ، الجميلة المشرقة السورة به يتنته شوط آخر ثم

إِن فِي خَلْقِ السمَاوَاتِ " سبحانه االله قول أول من ، يداه على الدين سينتصر يالذ هذا هو النموذج يقول وتعالى
ُوْلِي الألْبَابِ  وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ  هَارِ لآياَتٍ لأيْلِ وَالنـ١٩٠ :عمران  آل" الل 

 :نتحدث اليوموف س أي شيءعن 

 الشبهات معركة كسب سبابأ.١

 السيف معركة كسب سبابأ.٢ 
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   الدين نصرة تتوقف على وجوده ذيالمشرق ال النموذج.3
 القلب والكعبة

 لن جميلة آية منهم ولكن مسأ لقد تكلمنا عنهم قبلها آيات أربع أو بثلات أبد يات ،لم يبدأ بهذه الآ الرابع الجزء
 ٩٦:عمران آل" مُبَاركَاً وَهُدًى للْعَالَمِينَ  إِن أَولَ بَـيْتٍ وُضِعَ لِلناسِ لَلذِي ببَِكةَ "االله  قول ، نتركها

  ؟ رمضان يلى العمرة فإ سوف يذهبالعمرة ، هل يوجد أحد  لعبادة أو الحج لعبادة نريد أن نشتاق
مكة   يمصر والبيت ف ين أنا فالآ ٩٦ : عمران آل" مُبَاركَاً وَهُدًى للْعَالَمِينَ  إِن أَولَ بَـيْتٍ وُضِعَ لِلناسِ لَلذِي ببَِكةَ "

  ؟هم أمريكا كيف يكون هدى ل يلذين يعيشون فاو  ي؟ى لماهو الهد ؟ي دى لكيف يكون هُ 
 الدم يستهلك الجسم هذا ذلك عندما ، بعد للجسم الدم يضخ القلب ؟ الإنسان قلب؟  لإنسانا جسم هل تعرفون

 ضخهب القلب فيقوم،  والقلب الرئة يف فظوين يضخ القلب الدم للرئة ، يتأكسد يلك للقلب مرة أخرى الدم يعود
العالم ، نحن نذهب  بط ، قلبضمكة مثل القلب بال يالكعبة ، هذه ه ي، هذه ه تأكسد مادبع لجسمل مرة أخرى

يعود  شخص ذلك كل بعد ونتأكسد ، ونطهر فظونن شهواتنا من لغسَ ونُ  ذنوبنا من لغسَ نُ  لى هناك نحج ونعتمر ،إ
  .قلبه يف الفائض بالإيمان يغذيها يلك بلده لىإ

بعض  ووالدته والده سيدفع له إذا حتى يجاهد حجلل فرصة ن أمامه مَ  ، إخوةيا  والعمرة جالح لعبادة نشتاقنريد أن 
 وتعالى سبحانه االله بإذن يذهب يحج يلك يجاهد المال ،
   :الشبهات معركة كسب أسباب

 ١٠٠:آل عمران " كَافِريِنَ  دوكُم بَـعْدَ إِيمَانِكُمْ منَ الذِينَ أُوتوُاْ الْكِتَابَ يَـرُ  ياَ أَيـهَا الذِينَ آمَنُـوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَريِقاً "
 الكفار من يالتلق عدمو من القرآن والسنة  يالتلق. ١
وَأَنتُمْ  وكََيْفَ تَكْفُرُونَ "تليها  يالت الآية يفيقول ربنا سبحانه وتعالى لهذا  ، يالتلق ينا فر مصد هم يكون الكفارلا 

لَى عَلَيْكُمْ آياَتُ اللّه كون مرجعيتنا تبد أن لا،  ي السُنةهذه ه ١٠١:عمران  آل "وَفِيكُمْ رَسُولهُُ " ذا هو القرآنه "تُـتـْ
 يالت الفضائية القنوات أجنبية ، هانيسمعو  يالت يالشباب ممن يتلقى ؟ الأغان إلينظر ان الآ لكن، ن والسنة آالقر 

 وأمريكا ، أوروبا جامعات يف العلمانين يأيد الخارج على يف رَبونمُ  ناو ، مفكر  الغرب تأخذ فكر جميعها يشاهدونها
 مونتكارلو إذاعة أو ، أبيب تل أو إذاعة،  لندن إذاعة نفتح الأخبار أن نسمع نحب عندما حتى ؟ ىنتلق ن أينمِ  حنن

 !؟ إخوةيا نحن  فكرنا نتلقى من أين نحن
 شرح جدت الإذاعة تفسير ، تفتح درس جدت نالتليفزيو  تفتح،  والسنة القرآن من وثوابتنا مبادئنا نتلقى نناأ ءيش أول

حتى  والسنة بالقرآن نرتبط نالجعت يالتلق مصادر في شيء كل، دينية برامج جدت الفضائية القنوات تفتح أحاديث ،
 والسنة القرآن على ىبننُ 

  الخوف من االله.٢
  "تُـقَاتهِِ وَلاَ تَمُوتُن إِلا وَأَنتُم مسْلِمُونَ  قُواْ اللّهَ حَق ياَ أَيـهَا الذِينَ آمَنُواْ اتـ "وتعالى  سبحانه قوله يفبعد ذلك :ثانياً 

 السبع رفع بقدرته يالذ ربنا ؟ منه تخافكيف ،جميعها  السماوات خلق يالذ نظر ربناا ١٠٢:عمران  آل 
  ١٠٢:عمران  آل" وَلاَ تَمُوتُن إِلا وَأَنتُم مسْلِمُونَ  إيه ؟ أد كلامه تسمع من المفترض أن سماوات
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   أمة واحدة...الوحدة.٣

 ننا نكون أ واحدة ، أمة ننا نكونأ الوحدة ١٠٣:آل عمران " وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَـفَرقُواْ "اسمع 
ا كيف ام مثلما ترون حالتنالع مستوىال على الشديد ن ؟ للأسفو ن مترابطهل نحن الآ عين ،ط قَ مترابطين ولسنا مُ 

 !والكراهية ،  والبغض،  شقاقالو ، خلاف الو ، وحدة المن عدم ؟ تكون 
 خلاف يعمل أو صغيرة بدعة يعمل أخ رأى إذا إخوةيا  الإخوة بعض نالآ ي؟ يعن الملتزمين الناس مستوى وعلى
 من المفترض ييا بن ، نتقطعنحن بهذا  ييا بن!   االله يف يتهجرن؟  ماذا "! االله يف أهجركوف س أنا: "يقول له صغير

 تقطع هكذا،  الغرب إلينا أوأذهب  الشرق إلىتذهب  أنك إنما ،واحدة د ونحن ي بيننا يخلافاتنا الت نصلح نأ
 ونحن ، الأمريكية المتحدة الولايات دولة وأصبحوا يد بعض يف يدهم وضعوا كفار دولةخمسين  أمريكا !الدين

  ! ونتوحد لا نعرف أن نضع أيدينا نو المسلم
 ١٦:الشعراء" الْعَالَمِينَ  فأَْتيَِا فِرْعَوْنَ فَـقُولاَ إِنا رَسُولُ رَب  "يقول وتعالى سبحانه وربنا 

 يد كلنا لماذا؟، قولوا إنا رسول واحد بل ن من عند ربنا لى فرعون لا تقولا إنا رسولاإا تذهب :وهارون  موسى سيدنا
 يسد شخص كل كان نإو  ، حتى واحد قلب نكون  أن إخوةيا  بدولا ،واحدة  شيء للدين العاملين كل واحدة ،

 . الدين ن هذا يضيعالآ الموجود والتشرزم،  التمزق إنما واحد ، وقلب واحدة يد كلنا نكون ، خرالآ غير ثغر
  الوحدة ؟ ماذا بعد

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ  أمُةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ  وَلْتَكُن منكُمْ "  عمران آل " يَـنـْ
صعب  إخوةالواحد واالله يا  _صلاة  يأ يرمضان أو ف يصلاة التراويح ف يالآية ف ت هذهما سمعبمعنى كل ١٠٤:

ع السِكة الجديدة ، شار  تذكرأ، و  أتذكر الآية يأنا أصل هذه الآية وسمع اما كل  _إنه يمسك نفسه من البكاء  جداً 
أرادنا أن نكون االله سبحانه وتعالى كيف ..نظروا اياااه !  والشوارع يهقامال و والجامعة الساعة الثانية عشر ظهراً ،

  نظروا ماذا يقول االله سبحانه ا؟ ونحن كيف أصبحنا 
يذهب منهم  مثلاً الألف  هؤلاءليس معناها "أمُةٌ  وَلْتَكُن منكُمْ "؟ يتعن اماذ ١٠٤:عمران آل "أمُةٌ  وَلْتَكُن منكُمْ "

مجموعة من الأمة معناها أن لا ليس ،  أو هؤلاء العشرةمنهم واحد  عشرين المائة هؤلاء أو شخص للدعوة خمسين
  " أمُةٌ  وَلْتَكُن منكُمْ " بيوتهم يف يجلسونخرون الآو  تدعول ذهبت

  رجل  جعلهاو  منك جزءقطع ا وليسرجل ،  كن، بمعنى   له وليكن منك رجلاً ل وأقو  شخصما أمسك مثل
أمُةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ  وَلْتَكُن منكُمْ "لى االله إالدعوة  يف واحدٍ  على قلبٍ  جميعكمعنى بم" أمُةٌ  وَلْتَكُن منكُمْ "

هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ  باِلْمَعْرُوفِ    ١٠٤: عمران آل "وَأُوْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ " ودليل هذا الفهم خاتمة الآية "وَيَـنـْ

جهنم ؟  ن إلىسيذهبو خرون ن هؤلاء فقط المفلحون والآأالله ، ا إلي نن يدعو لنا المقصود البعض فقط هم مَ أننا ق لو
   عن المنكر يإلى االله وأمر بالمعروف ونهأمة دعوة كونوا كأن ربنا يقول  ،  لا 

 نانى أنمكة ، بمع يالمدينة ، لم يكن ظاهر ف يعن المنكر بدأ يظهر هنا ف يوالنهن لفظ الأمر بالمعروف أنلاحظ 
للأسف الشديد البعد عن االله  نالآالمجتمع  ينا الدعوة إلى االله ، لأن الأساس فن أساساً المطلوب مالآنحن 

  سبحانه وتعالى 
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 حننعادينى و تعاديك وأنت أأنا  إذان الآ لأنبالدعوة ؟ يأمر  أنكونوا أمة دعوة ، لماذا أمر ربنا بالوحدة قبل 
، يأنا جئت أدعو سوف تنتقدن إذاك ، و قدتدعوتك ، و أن يف أنا تدعو سوف أهدم جئتنت إذا أ،  اً مع نمختلفو 

 دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ينوحدها ونكثفها ف أن  منحرب بعض ، بدلاً  ينشتتها ونبددها فوف سوطاقاتنا 
هَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلـَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  أمُةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ  لْتَكُن منكُمْ وَ "عندما قال االله ،    " وَيَـنـْ

عوة الكفار ، الأمة لم د، دعوا الكفار ، هذا  كان المقصود بالدعوة ا ذهبواايقول لنا كأن ربنا  ١٠٤:آل عمران 
الشباب ، ن و يقصد به المسلم نطلق الآالدعوة إلى االله عندما يُ أصبح مصطلح  يهذه الدرجة الت ىر إلتتدهو 

قرآن من ال يالتلق بمعنى أولاً  يبعد الوح كانت الأمة كلها رجال  أما في الماضيالمسلم والفتيات المسلمات ، 
  حدةايد و  نصبح..نة ، ثانيا الوحدة والسُ 

 الدعوة إلى االله .٤
الْبـَيـنَاتُ وَأُوْلـَئِكَ  كَالذِينَ تَـفَرقُواْ وَاخْتـَلَفُواْ مِن بَـعْدِ مَا جَاءهُمُ  وَلاَ تَكُونوُاْ " أولئك هم المفلحونأمة دعوة ، و نصبح 

يَض وُجُوهٌ وَتَسْوَد وُجُوهٌ  * لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ    " يَـوْمَ تَـبـْ
وَأَما الذِينَ * بَـعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ  وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمفأََما الذِينَ اسْوَدتْ "الدار الآخرة 

 ١٠٧:١٠٥آل عمران " وُجُوهُهُمْ فَفِي رحَْمَةِ اللّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  ابْـيَضتْ 

ننسى الشحن  نأالجنة والنار ؟ لا يصح  يفن أدخلنا الآ ينتكلم عن أحكام ومسئوليات ، ما الذ يارب نحن
الشاحن  يفبط توضع ضحتاج كل يوم مثل محمولك بالتنت ألدين االله ، مرحلة من مراحل العمل  يأ يف يالإيمان

 إذاً ،  الدعوة إلى االله سبحانه وتعالى يج شحنك فخرِ الخارج للناس تُ  يتخرج فثم ،  قيام الليل ييل فلالفي ن شحَ تُ 
   لا ننساه أبداً  يانالشحن الإيم

  حمل الرسالة
رَ أُمةٍ "ذلكبعد  حمل الرسالة ، التى يوجهنا إليها االله تعالى  الصفة الرابعة ١١٠:آل عمران " أُخْرجَِتْ للِناسِ  كُنتُمْ خَيـْ

 يقول، حمل قضية أو احمل رسالة ان تقول له لة قضية ، عندما تذهب للشباب الآمَ حَ  لة رسالة ، نصبحمَ حَ  نصبح
 افة والكورةالهي ييتكلم ف يوالذ! الهيافة  يالعالية أصبحت ه يالمعان ييتكلم ف يالذ! ؟لك انت هايف

  !الفكر العام السائد  والمسلسلات أصبح هذا هو
رَ أُمةٍ " على نفسه باب بيته ويجلس  شخص كل ليغلق  خرجت للناس ، وليس أأمة نحن  "أُخْرجَِتْ للِناسِ  كُنتُمْ خَيـْ

 يلناس لكى ننقذ الناس من النار ، لكإلى انخرج أن الة ، لابد ذات رسنحن أمة دعوة ، أمة ذات مسئولية و  ،يتعبد 
رَ أُمةٍ "، هذه رسالتنا   لا االلهإله إلا على غير  الذين يموتون يومياً  شخصألف  المائتي من النار ننقذ أُخْرجَِتْ  كُنتُمْ خَيـْ

   "للِناسِ 
عن المنكر هو  يف والنههو الأمر بالمعرو  وتؤمنون باالله ،، وتنهون عن المنكر ، بالمعروف تأمرون ..شروط  الثلاث

ربنا ن لأ لا ، "...تؤمنون باالله وتأمرون بالمعروف"الإيمان باالله هو الأعلى ؟ الإيمان باالله ،  كان ربنا يقول  الأعلى أم
رَ أُمةٍ "يقول  سيدنا بلكم ، وأحسن من أمة سيدنا عيسى ، وأحسن من أمة بمعنى أحسن من أمة اليهود ق "كُنتُمْ خَيـْ

بلغوا عنان  هم أيضاً ؟ بالإيمان ،  أحسن من كل هؤلاء بماذا، أحسن من كل هؤلاء  ياهيم ، يعنبر إإبراهيم أيام سيدنا 



http://www.way2allah.com موقع الطريق إلى الله  
 

  ) ٢١من  ٦صفحة (   "الطريق إلى القرآن " من سلسلة  الرابعاليوم 
  

ة الدين ، بحمل رسال، عن المنكر  يلنا على سائر الأمم بالأمر بالمعروف والنهض فُ نحن الإيمانيات ،  يالسماء ف
مم ؟ كل الأ ، فإذا ذهب هذا الشرط حياتنا كلها يجلها فمن أ ينضحننا أصحاب قضية أئولية الدين ، ببحمل مس

ننا أالنقطة الرابعة إستشعار إذاً  لنا عليهم  ؟ض فُ  مَ هل فهمتم لِ  ،حد ل على أَ فض أصبحنا لم نُ أصبحت على إيمان 
  .يقوم الدين يها لكبحياتنا كل يلة رسالة من أجلها نضحمَ حَ 

  عدم الهزيمة النفسية أمام الغرب 
لةُ أَيْـنَمَا ثقُِفُواْ إِلا بِحَبْلٍ منْ اللّهِ وَحَبْلٍ  ضُربَِتْ عَلَيْهِمُ "بعدها يصف أهل الكتاب يقول  ربنا سبحانه وتعالى  نَ  الذم

ن نضرب عليهم العزة ، ة نحن الآليهم الذلّ بت عرِ عدم الهزيمة الفكرية أمام الغرب ، ضُ ١١٢:آل عمران "الناسِ 
حلم أي شاب أنه يسافر ن الآ أمامهم ؟ أذلاء ،  كيف انهزمنا نفسياً قول هؤلاء يبعزة ، كأن ربنا نحن ننظر لهم 

 معه مَن يجلس شبابال" أمريكا يف فالصي يأنا كنت ف:"لهم ل أمريكا ، الشاب يسافر أمريكا ، ويرجع الجامعة يقو 
  ! بأمريكا مجنون شبابال! لى هناكإيقول كيف أذهب  مَنو ، تبارك به ي  مَنو ، لمسه  ذخأي

فى السويد ، عمل لل ن يذهبأيريد  مَنو ، يسافر إيطاليا  أن ومَن يريد ، أوروبا ما هيو  الغرب هو أمريكا ؟ ما يه ما
   ؟لهذه الدرجة  انهزمنا نفسياً  ،  إخوةماهذا يا،  إخوةهذا يا  ما

  إنصاف الإسلام
 الإسلام ، وعظمة الإسلامسلام ، وإنصاف الإسلام ، وتجرد الإلى تسامح إنظر ابعد ذلك  جاءت يثم الصفة الت

لُونَ آياَتِ اللّهِ آناَء الليْلِ "كذلكأن أهل الكتاب كلهم  تعتقدوا  "أَهْلِ الْكِتَابِ  ليَْسُواْ سَوَاء منْ " وَهُمْ  أمُةٌ قَآئمَِةٌ يَـتـْ
هَوْنَ  ؤْمِنُونَ ي ـُ * يَسْجُدُونَ  رَاتِ وَأُوْلـَئِكَ مِنَ  باِللّهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ وَيأَْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ  عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيـْ
  ١١٥:١١٣ آل عمران" مِنْ خَيْرٍ فَـلَن يُكْفَرُوْهُ وَاللّهُ عَلِيمٌ باِلْمُتقِينَ  وَمَا يَـفْعَلُواْ  * الصالِحِينَ 

هذا بالحسنات واعترف بالسيئات ،  صفة التجرد ، صفة الإنصاف ، صفة إن أنا اعترف هذه! ؟ إخوةيا ماهذا 
، دائما الناس  صفة التسامح: العام كله  يإن أخطر صفة تجعلك تكسب الرأهذه الآيات  يقيمته ف ماالتسامح 

صدره ضيق ن مَ ! متسامح ؟ن ن قليل الأدب ومَ مَ ى تر ل، تظل تراقبهم ،  همان مع بعضاعندما ترى شخصين يتشاجر 
ن يكسب الدنيا كلها مَ  كثر إنصاف هو دائماً أكثر تجرد و أكثر تسامح و أن هو مَ ! الخلاف ؟ يصدره واسع فن ؟ ومَ 

  وأخلاقنا نكسب العالم كله بإنصافنا نريد أن نحن ، 

  احذر.. احذر منهم 
خَبَالاً وَدواْ مَا  آمَنُواْ لاَ تَـتخِذُواْ بِطاَنةًَ من دُونِكُمْ لاَ يأَْلُونَكُمْ  أَيـهَا الذِينَ  ياَ"ثم يختم هذا الشوط بقوله سبحانه وتعالى 

  " الآياَتِ إِن كُنتُمْ تَـعْقِلُونَ  أَفـْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورهُُمْ أَكْبـَرُ قَدْ بَـيـنا لَكُمُ  عَنِتمْ قَدْ بَدَتِ الْبـَغْضَاء مِنْ 
  ، مثلما كانت الأمم الإسلامية تعمل أيام العباسيين والدول الإسلامية يلا تذهب تعمل وزير يهود ١١٨:آل عمران 

  !وتشمت فيك وتنتظر لك مصيبة، لى ناس تكرهك وتحقد عليك إلا تذهب  نازل ،وأنت  
شيء  يأ "وَدواْ مَا عَنِتمْ " ،مصيبة  يفيريدون أن يلقوكم " خَبَالاً  لاَ يأَْلُونَكُمْ "أقل منك " لاَ تَـتخِذُواْ بِطاَنةًَ من دُونِكُمْ "
احذر منهم ، احذر من أعدائك ، لا تنخدع  لكل يقو حياته ، كأن ربنا  يقمة فرحته فتصبح و عنتك يرهقك و يوف س

مسمومة  حضر له سكينيُ وهو حتضنه ينزل وي إيهك بلد لِ م يولا أدر  !يديهم أأحبابك ، يمدوا لك  ن هؤلاءأوتظن 
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  تصدقوهم  إخوةيا  حذرواهره ، اظيطعنه من 
الكويت طريقها  ل له؟ إن أمريكا أرسلت سفير لصدام حسين تقو  سببهاكان   ة العراق والكويت كلها مامأسا ييعن

 تبعد ذلك كان حدثت يلتب ائالمصا وكل،  هم حتى يدخلوايدخل  يدون أنير ! تريد كيفما   مفتوح أمامك ادخل
قتصادية للبلاد الإسلامية والبلاد القوة الايريدون مصلحته ويريدون  أنهمصدق الأمريكان الساذج ن هذا أبسبب 
  .العربية 

  لا نفترق أبداً 
نحضر دروس مصدر تلقينا القرآن والسنة ، نحن طول ما ؟ معركة الشبهات  يف الشوط كيف ننتصرهذا أصبح إذاً 
  نة رسول االله صلى االله عليه وسلمسول االله صلى االله عليه وسلم وسُ ر تباع انة مرتبطين بنحضر دروس السُ التفسير ، 

  إخوةن يحملون الدين ياهؤلاء مَ ...  لا ... إرهابين هؤلاء ةنهل السُ أ ولا نقول على
 بعضنا عنده أخطاء إذاحتى بنا أخطاء ،  إذايد واحدة حتى كلنا يد واحدة ،  االله سبحانه وتعالى وطول ما نحن بإذن 
  واحد ، لا نفترق أبداً نا يد واحدة ، نصبح كلنا كيان كل نصبح

عندما ر من الوعظ ، سيدنا موسى ثبأك لم يتدخلسرائيل العجل وانقسموا نصفين إ وبن عندما عبدسيدنا هارون  
 إِني خَشِيتُ أَن":قال ؟  نك تقف وقفة جدأمنعك  يله ما الذل يقو ام الناس ، مأه يشدشعره و  لحيتهه من ذرجع أخ

لا  يلكسرائيل إ ير على عبادة العجل من بعض بنبِ ياااه صَ   ٩٤:طه "تَـقُولَ فَـرقْتَ بَـيْنَ بنَِي إِسْرَائيِلَ وَلَمْ تَـرْقُبْ قَـوْلِي
   إخوةيا  لا نمزق الصف أبداً  إذاً ، الصف  أن يتمزقدون المشكلة تُحَل ن أفرصة  هناك ت؟ لأن كان الصفيمزق 

لى االله ، بعد هذا حمل الرسالة إالدعوة  ذلكنصرة الدين ، بعد  يكون صف فن نأنقف يد واحدة من أجل 
أمتنا  يبلدنا هنا ونبن ينبن غيرهاأمام الغرب لا أمريكا ولا نهزام نفسياً عدم الا ذلكومسئولية هذا الدين العظيم ، بعد 

المعجزة الأخلاقية  يه يالإسلام الت دين يتبهر العالم كله ف يالإنصاف والأخلاق العالية المشرقة الت ذلكهنا ، بعد 
   دين الإسلام ، ثم بعد هذا الحذر من أهل الكتاب ومن عداوتهم الباطنة  يف
  تغدو ؟سعلى أي شيء نت أ

 أَهْلِكَ تُـبـَوئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ  وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ " دحُ هو شوط غزوة أُ  يالذ يانثالشوط ال يف ذلكندخل بعد 
  ١٢١: آل عمران "عَلِيمٌ  وَاللّهُ سَمِيعٌ 
، كل الناس  معتقها أو موبقهاكل الناس يغدو فبائع نفسه  :الغدو " وَإِذْ غَدَوْتَ "الآية  لها معنى هذه  يكل كلمة ف

تغدو على س مأتغدو إلى الجهاد ؟ ستغدو إلى الدعوة ؟ ستغدو إلى االله ؟ ستغدو ؟ سعلى أي شيء نت أ، و تغدو 
 وتنسى الدين ونصرة الدين ؟ فقط ح الدنيامصال

استقرار  ييكون عند الدعوة لابد أن يفأعمل  ستطيع أنأ ي؟ أنا لك ما كلمة من أهلك هذه" أَهْلِكَ  وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ "
كل شاب إن شاء االله يتزوج إنسانة ملتزمة  ينالشباب الجالسهؤلاء  ي، يعن الجهاد ي، خطورة دور الأسرة ف ةأسر 
خرجت من  إذاإنما ، لى االله إنك تخرج تدعو أبيتك بيت ملتزم تستطيع  عندما يكونن ؟ لأ ذالما، لتزام يدة الاشد

يعملوا  أن يستطيعونملتزمة لا  أسر غير ين الشباب الملتزمين فأء ، بدليل يأن تفعل شستطيع بيت غير ملتزم لن ت
  لا تساعدهم على ذلك   يئة الداخلية أصلاً يتقدموا ، لماذا ؟ لأن الب أن يستطيعونالدين ولا  يف
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   يختاروا أزواج ملتزمين الأخوات أيضاً  طبعاً  ١٢١:آل عمران "أَهْلِكَ  وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ "

  ولاية االله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان 
 "مَقَاعِدَ "كلمة  ١٢١:عمران آل "تُـبـَوئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ " هذه  كلمة فيها شرف كأن الجهاد هذا شرف "تُـبـَوئُ "

 الصف نحن طبعاً  يمرابط هنا ، ثبات المؤمنين ف موت ، أناال حتىل فيه ظيس ثغر يسيوضع ف ين الذأتوحي لك 
تكلم نن فيها الآ نتكلم يالآيات الت يهذه ه حد ،الكلام عن غزوة أُ  يحد ، لم نبدأ بعد فأُ مقدمة غزوة  يزلنا فلا

آل " عَلِيمٌ  تُـبـَوئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للِْقِتَالِ وَاللّهُ سَمِيعٌ "سوف نقول لماذا  ؟  ،ها ب أولاً ن فكر المسلمينزوة بدر عن غ
  ١٢١:عمران

   معية االله لأهل الإيمان

نت أهل الإيمان ، ولاية االله سبحانه وتعالى لأ ١٢٢: آل عمران " طآئفَِتَانِ مِنكُمْ أَن تَـفْشَلاَ وَاللّهُ وَليِـهُمَا إِذْ هَمت"
قدر ، إن ربنا تفشل ، أنا لن أقدر ، أنا لن أوف س ، عرض عليك دعوة إلى االلهمثلا يُ  الدين أو يف بأمر فل كممكن تُ 

  يغضب عليك ربنا سبحانه وتعالى وف سلن يعصمك ربنا 
السوءَ  ربَهِ كَذَلِكَ لنَِصْرِفَ عَنْهُ  رأَى بُـرْهَانَ  لَوْلاَ أَن "امرأة العزيز  ضت عليه فتنةعندما عُرِ يعنى سيدنا يوسف 

   على الدين ل ثابتينظنلنعيش فيه  يالزمن الصعب الذ الهذولاية االله  نحتاجنحن  ٢٤:يوسف " وَالْفَحْشَاء

أَذِلةٌ  وَلَقَدْ نَصَركَُمُ اللّهُ ببَِدْرٍ وَأَنتُمْ  * نُونَ اللّهِ فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُؤْمِ  إِذْ هَمت طآئفَِتَانِ مِنكُمْ أَن تَـفْشَلاَ وَاللّهُ وَليِـهُمَا وَعَلَى"
يتنزل ، كنتم منكسرين الله كان النصر   عندما كنتم أذلة ،   عندما١٢٣:١٢٢عمران آل  "فاَتـقُواْ اللّهَ لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ 

نحن عندنا ، في الآية التي تليها ين ك منزللَ ف مَ لاآوخمس ، تليها  يالآية الت يف ك منزلين إليكملَ ف مَ لاآ وثلاث
ينزل ينصرنا لعدد منهم جاهز ي سماوات ، أالسبع  يك فلَ لاف مليار مليار مليار مَ آسبع  يحوال يمخزون استراتيج

نا الاحتياطي من جنود الملائكة نمخزو  حننلا ،  ن أمريكا جيشها كذا أسمعتم  إذاتخافوا أن  ياكمإ،  لحظة يأ يف
  ، لماذا نخاف  ؟ أهل الأرض مليارات المراتعدده يفوق عدد 

   ننا منكسرين الله وقلوبنا متعلقة بااللهطاعة ربنا ، لدين ربنا ، لأل " أَذِلةٌ  وَأَنتُمْ " لماذا تتنزل الملائكة ؟
رفع الدين يُ ع و رفَ ، والراية تُ  يبدأ النصر يأت" االله أكبر..االله أكبر :"نقول  عندما كنان يحرب ثلاثة وسبع يف إنما مثلاً 

ننا انتصرنا أالجرائد ، لا تقولوا  يف ظهريومين من النصر بدأت الكتابات العلمانية المسمومة ت ، ثم بعد والنصر يتنزل
في اليوم ! وبسبب التخطيط  منذ ست سنوات هي  يدة التنحن انتصرنا بسبب الأسباب وبسبب العُ !  بسبب إيمان

، ن نتوقف عن هذه الحرب أغيرت مجرى الحرب وأجبرتنا  ي، الت عينوسب ةجيش ثلاث يحصلت الثغرة ف التالي
  ليُرينا ماذا ستفعل لناربنا خفضنا " الأسباب أكبر"ن أقلنا  عندمالكن ، ربنا رفعنا " االله أكبر"كنا نقول عندما   لماذا  ؟
  ؟ الأسباب

  !  هزيمة ؟بالالنصر  بدلما الذى 
من  طيب وبعد ذلك على دين االله ،ن نحن أالفتوحات والمدد من االله نتيجة تنزل و  بعد ذلك تبدأ الآيات بنصر بدر

آيات هزيمة  ذلك بعدبدر و  نصرحد ، يا رب أنت بدأت بآيات د ، آيات هزيمة أُ حُ آيات غزوة أُ  يتأت المفترض أن
  آيات في المنتصف  بل توجدحد ؟  لا أُ 
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وَاتـقُواْ النارَ التِي أُعِدتْ " خافوا ربنا "لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ  رباَ أَضْعَافاً مضَاعَفَةً وَاتـقُواْ اللّهَ آمَنُواْ لاَ تأَْكُلُواْ ال ياَ أَيـهَا الذِينَ "
تدخلوها ، كأن ربنا يقول لنا  من الممكن أننتم أ لكن، دت للكافرين عِ النار أُ  ١٣١:١٣٠آل عمران  "للِْكَافِريِنَ 

 ما شكل العذاب الذي ، تخيلواعلى الكافرين  يغضبما مقدار أعددتها للكافرين ، انظروا  يتاتقوا النار ال ،هذا 
   أعددتها للكافرين أصلاً  يجهنم الت يكم فلَ دخِ أُ  لأننفسكم أضوا عر تُ الذنوب هذه ؟ أنتم بلهم  هأعددت

فَسِيرُواْ  قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِكُمْ سُنَنٌ " حدغزوة أُ  فوراً آيات يتأتثم بعد آيات الربا " وَاتـقُواْ النارَ التِي أُعِدتْ للِْكَافِريِنَ "
بيِنَ  ١٣٧:آل عمران " فِي الأَرْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ  

ت على منظر انتصار تحفُ الستارة في المسرح  شاهدحد ، أنا داخل أ؟ نصر بدر ، الربا ، غزوة أُ  الترتيب الماذا هذ
حت على تِ قت وقرأت آية الربا ، بعد ذلك الستارة فُ غلِ الستارة أُ  ذلكوفتوحات ومدد ، بعد ، تتنزل وملائكة ، يم عظ

المعصية ! ؟النصر هزيمة  بدل يما الذ! ما هذا ؟، زق مَ وسبعين من كبار الصحابة مقتولين وحمزة مُ ، مشهد هزيمة 
  المعصية يهزيمة ه رالنص يبدل ييقول لنا الذ ه، ربنا وضع لنا المعصية بين النصر والهزيمة كأن

تحارب الحبشة لم كانت مصر   عندما،  الخارج يفب حارِ نُ  كنا  عندمافي الماضي !ة هائلة خطورة المعصي إخوةيا
ن ، فالحبشة  الخديوى مَ تذكر ألا  شخصأيام  فيب الحبشة تحارِ ، كانت مصر شيء  أوللدين  أوحرب الله  تكن

  خبر نكسة جديدة ...لينا وكل يوم خبر مصيبة جديدة كانوا ينتصروا ع
؟ يقول له الدنيا ك بتضيق  عندماماذا تفعل يقول له ف شخصمع  يسير، اسمه  تذكرأ لاالذي  الكبير الرجلهذا ف

 يف أُجلِسهم - مشايخ الأزهر المباركين -الأزهر مشايخ  أُحضر بعضاً منبتلاءات بالا ي الدنيا وأشعرتضيق ب عندما
 إذاً ه ل قال! ل حَ تُ ، إن شاء االله المشكلة ُ  يالبخار  ا صحيحأو يقر و  ييمسك صحيح البخار منهم بلة الأزهر ، وكل ق
ا صحيح أو قبلة الأزهر ، ويقر  يف همسجلِ وأُ  يمن صحيح البخار  نسخعدة ب يتآمشايخ من الأزهر و  ببعض يتآ

،  يتأترابع مازالت اليوم ال ي ،تأتما زالت المشاكل  الثاليوم الث،  يتأتب ئمازالت المصا ، في اليوم التالي يالبخار 
صالحين  لستمم ناس كنأ، إما  يه هذا ليس صحيح البخار أو تقر  يإما الذ...لا : " لهم ل قا ذهب إليهمجل فالر 
صحيح أن هذا ليس ن السبب إما أنت كيف تقول لنا أ _الحق  يقوة ف عندهوكان _فقال له أحدهم ! "  أبداً 

لا تعرفون ماذا أنتم أ الربا ؟ ونتُحِلالحانات والمواخير للناس و  تفتحونألستم ،  لسنا صالحينإما نحن  ، يالبخار 
لو  إذاً " يالبخار  قال له وما ذنبف ،الأجانب والضغط قال له وأنا ماذا أفعل ؟ و  الرجل قليلاً انكسر ف ؟ فاعلون
   وجودة ستظل الهزائم تتنزل وراء بعضهامما زالت  يالمعاصوهذه  غدلبعد  ينقرأ البخار  استمرينا

  آيات غزوة أحد  ينبدأ ف
بيِنَ  قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِكُمْ سُنَنٌ " حد آيات غزوة أُ  ١٣٧:آل عمران  "فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ

معنى الكامل الد ليست هزيمة بحُ بيرة ، وإن كانت أُ مشكلة ك توجدنكسة ،  توجدهزيمة ،  توجدن أربع أشواط ، الآ
ص ؟ كان النَ لى حكمة إنظروا االأمة ، أول شوط شوط المواساة ،  يف دثتلة حلزَ زَ  توجد يللهزيمة ولكن لفظ مجاز 

  كسورةالنفوس المهذه  يالأول نواس يف... لا ... ن فعل هذا  نتم مَ أنتم السبب و أص ممكن من أول النَ 
حدث بسببها  يفنا الأخطاء التعر ي يق ، العتاب الذفالعتاب لكن العتاب الر  ييأت، شوط العتاب  يانثثم الشوط ال

، الرماة  الرماةنفس واحد  يكل يقول فالماذا ؟ ..د بسبب حُ ن هزيمة أُ أ يتخيلا نجميع أن من المؤكد،  حدثالذى 
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   كثيرب ذلكالموضوع أكبر من  لا ليسوا الرماة ،الذين نزلوا ، 

فى أول ن الرماة ليسوا هم أول سبب لم يأت بهم أيفهمنا  يفيه بإذن االله ، ربنا لك ننتكلم الآوف الموضوع كبير س
من الأسباب وإن كان هذا  ،نهزمنا منه اأخطر سبب  ن هذا ليسأيقول لنا  يلك العتاب ، كان العتاب رقم خمسة

  .حدثت  زيمة التىأسباب اله، ، الأسباب شوط العتاب  الأساسية ، بعد هذا
 يخفف مَنلى إ حتاجت يضاً أ نتب أاالعتبعد  لأنفيه القلوب ، ربنُا ت ب ثَ ي ـُ يذبعد ذلك شوط التثبيت ، الشوط ال

  هذا الموضوع ؟ وشوط تعليق النياشين ، ما يالشوط الختام شوط التثبيت ، ثم أخيراً ...يواسيك مَنحتاج ت،  نكع
   شوط المواساة...الشوط الأول 

بيِنَ  دْ خَلَتْ مِن قَـبْلِكُمْ سُنَنٌ قَ " ١٣٧:آل عمران " فَسِيرُواْ فِي الأَرْضِ فاَنْظرُُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذ  
 يهزموا وأنا سنتيُ وف موا إن شاء االله ، سهزَ يُ وف لا س إلى الأبد ؟يظلوا منتصرين وف س، نهم انتصروا ألا تعتقدوا  
  يطمئننا ربنا  يهزموا ، يعنتاريخ كله الكفار يُ لى الإنظرت  إذاالخلق  يف
 غيرء يء يوضح شيمامعنى بيان ؟ ش "هَـذَا بَـيَانٌ " ١٣٧:آل عمران  "هَـذَا بَـيَانٌ للناسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ للْمُتقِينَ "

ننتصر ؟ يا رب لقد وف ننا سأء ، يارب ألم تقل لنا ييحدث لهم شوف حد سمن أُ  عائدينظاهر ، لماذا ؟ الصحابة 
مثل ماذا ؟  تعرفونصر ؟ لا يقدرون على الفهم ، تم والباطل ينهزَ ن الحق يُ أم ؟ كيف هزَ وعدتنا بأن ننتصر فكيف نُ 

ل لك جهد هنا يقو يجلس  يسمعت الرجل الذلى المسجد إرين ، أتيت لتزمت ، و الامتحان بعد شهان تكون أمثل 
سأضاعف العبادة أيام الامتحانات ، وانتظرت ،  دة أيام الامتحانات ، فقلت أناالآخرة لا يتوقف ، ولا تقلل من العبا

  حدثت لك مشكلة أيام الامتحانات  نأففوجئت  ،الفتوحات أن تتنزل تدخل الامتحانات عندما 
  دائماً لا يهم أنا لامتحان لا يهمك الامتحان نت خارج من اأ،  ناس منا ابتلاء لحسن الظن بااللهحدث لأكما ي

 يبس فلَ  لديكنت أهذا ،  يكيف يفعل االله ب  تواجهك ينت المشكلة التأ، ما القضية ؟  ي بعض الموادخلف فأت
حدث  سبب ما توضح لكمالآيات سوف هذه  "هَـذَا بَـيَانٌ "أحد هذا ؟ ما السبب؟  يل يوضحريد أن أ، أنا  رأسك
وأنت لا نت كان عندك معصية فعلتها أمس ، أ نعمدوث هذا ؟ ما تعرف سبب حبعد "هَـذَا بَـيَانٌ للناسِ وَهُدًى"هذا ؟ 
  !قلبك  يأنت كان عندك سوء ظن باالله موجود ف! تتذكر 
نك تعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى ، أنا ألم ، العِ  بمعنىالهدى  "وَهُدًى"أرضيك ؟ هذا هو  يفعل كأماذا  فتقول

موعظة آيات  ١٣٨:آل عمران  "وَمَوْعِظَةٌ للْمُتقِينَ " ؟ فعلأذا ما يشهوت يتغلبن، لا أقدر  ، يا رب يعرفت مرادك من
  الطريق إلى االله يمشحون ف تظل دائماً  يكرك بالجنة والنار وعظمة ربنا ، لكذ ت
 يبوا فضرَ تُ  إذا كنتمحتى نتم أ ١٣٩:آل عمران  "وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ "لا تحزنوا  ١٣٩:آل عمران " وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنوُا"

ستعلاء الا... ونأنتم الأعلَ ، فعليكم  جميعهاوالدنيا ، فلسطين  يسوا فحبَ العراق ، وتُ  يروا فقهَ تُ ن ، و أفغانستا
  بإيمانك ينت مستعلأد المواقف سوَ وأنت في أَ  بالإيمان حتى
لى السجن إهم ذاهبين به و  رسِ م وأُ زِ نابليون عندما هُ ، التاريخ ، موقف عن واحد كافر  يل فسجَ تُ  يالت من المواقف

  !يمر ، ماذا فعل ؟ يلك ينخفض أنيضطر  حتىالطريق ،  يفمنخفض حبل صنعوا له 
يقول لهم أنا لن ، لم ينكسر  يوع أثناء مروره ، يعنصدره مرف ظل و  جداً  هالى الحبل ثنى ركبته وأنزلإما وصل عند
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   بإيمانك يمستعلتكون  نك دائماً أ حدثليس لنا شأن به  ، لكن نحن نتو  كافر، أنكسر لكم أبداً 

يمَْسَسْكُمْ قَـرْحٌ فَـقَدْ مَس  إِن إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ " لا؟ كم جيش كبير مع "كُنتُم وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنوُا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن"
عندما تواسيك ،  ةي، آ.. وحصلهم اتبهدلوا يضاً أ هم شيءأصابك  إذا ١٤٠:١٣٩آل عمران " الْقَوْمَ قَـرْحٌ مثـْلُهُ 

   يستطيعون النوم لامتبهدلين و أيضاً هم  ، ننايضربو  وهمأهل الباطل  ترى
ثم يبين  ١٤٠:آل عمران  "ندَُاوِلُهَا بَـيْنَ الناسِ "ك ويوم عليك يام يوم لالأهي هذه  ١٤٠:آل عمران  "وَتلِْكَ الأيامُ "

ن الثابت يعرف مَ  ١٤٠:آل عمران  " وَليِـَعْلَمَ اللّهُ الذِينَ آمَنُواْ "بنا قلو  ييواسحتى  حدث مااالله حكمة من حكم 
" خِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِبالِمِينَ  وَيَـتصَ  * الظذِينَ آمَنُواْ وَيمَْحَقَ الْكَافِريِنَ  وَليُِمَحآل عمران " اللّهُ ال

 يتدخل ف عندما قوَىتَ _ تتمدن شوية ، ملتزم على ما تفرج  لا تكن _"آمَنُواْ  اللّهُ الذِينَ  وَليُِمَحصَ " ١٤١:١٤٠
 نصبح عندما؟ كأن  ماذال "وَيَمْحَقَ الْكَافِريِنَ "ما يمحص االله الذين آمنوا بعدو ،  جلاً ر  تقَوَى وتصبحالأهوال  هذه

وف س جميعهاوحاربنا الأرض  جالر  إذا أصبحنا؟ يعني ماذا، من على وجه الأرض  سوف يزُالوان و الكافر ،  رجال
 جلاً ر  فعندما تصبح ،الأرض  يالكفر ف يينته حتى رجلاً  كونت بد أنلالك ل يقو نتصر على الأرض كلها ، كأن ربنا ن

  ها واجهم بن معركة يأ يعلى الكفار ف ينقض نستطيع أن

  شوط العتاب...الشوط الثانى 

  ات من االله للصف عتاب ثمانية،  ببعد شوط المواساة يبدأ شوط العتا
   !ثمن الجنة ...العتاب الأول

هل تعتقدون  ١٤٢: آل عمران " مِنكُمْ وَيَـعْلَمَ الصابِريِن حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنةَ وَلَما يَـعْلَمِ اللّهُ الذِينَ جَاهَدُواْ  أَمْ "
ثمن الجنة أن  هل نعتقد ،السؤال  هذانفسنا أسأل ن نأ ريدأ؟ أنا  الموضوع سهلن تعتقدون أ؟ الجنة سهل  ثمن أن

  ! ثمن للجنة  هذا هل نعتقد أن ما نفعلهسهل ؟ 
، فتاةج زو يتحتى دفع عشرين مليون جنيه  شخص يشبهون! وا الجنة ؟لخيدحتى من ثمن الصحابة ماذا دفع وا انظر 

 دفعهأوف سأنا  يذالمهر ال اهذ!  مثلاً  اً قرش خمسة عشر فدفعتدفع ثمن كبير أوف سلا لا أنا جئت أنت وقلت 
الصحابة ، هو ليسو  سوف تنالها يذالأنت  كأنأو  هو ، لبِ قُ ما مثلل قبَ تُ وف س كنأ نت يقيناً أاعتقدت ، و  لها

ربنا يتوب عليهم أن  جلأمن  جداً  يالصحابة دفعوا ثمن غالإن بل  ؟أنت  دفعتماذا  ، جداً  يغال دفعوا للجنة مهر
نك من عتقاء الليلة من أم يقول اللهم تب علينا نقول آمين وتخرج من التراويح معتقد التراويح الإما يف حننو ، 

ضحوا بكل ، أولادهم وأقاربهم ووطنهم وبالهم و مأهم قبل ائيضحوا بدم عامالعشرين  أكثر من ظلّواالصحابة ! النار 
  " النبِي وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ الذِينَ اتـبـَعُوهُ  لَقَد تابَ االله عَلَى"آخر سورة التوبة  يفربنا لهم ل يقو أن  جلأمن  شيء

وأنت ماذا ستفعل حتى ،  عام بعد عشرين  في النهاية يتوب ربنا عليهم حتىشيء ضحوا بكل  ييعن ١١٧: التوبة 
  ؟ الدين  ياجتهدت ف منذ أنمن ثمن الجنة لت حص  ماذا نتأ إذاً ،  سهل ليسثمن الجنة  إذاً ؟  يتوب ربنا عليك

  سهل ليسن ثمن الجنة أعرف ييسأل نفسه هذا السؤال ، و أن  شخصكل بد للا
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  الدين مسئولية فردية ...يالعتاب التان
بْلِهِ الرسُلُ أَفإَِن ماتَ أَوْ قتُِلَ  وَمَا مُحَمدٌ " قول االله سبحانه وتعالى يف عْقَابِكُمْ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَ  إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَـ

 اكِريِنَ  وَمَن ينَقَلِبْ عَلَىَ عَقِبـَيْهِ فَـلَن يَضُريعطيفيه شيخ ن الآ ييعن ١٤٤:آل عمران " اللّهَ شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللّهُ الش 
،  لحيتهيحلق  هذافنجد ،  غداً  مُنِعالشيخ هذا افرض عن الجنة والنار سنة كاملة ،  يتحدث مكثدرس هنا ، و 

نموذج مهما   ييربالدين أو القرآن  ، لا،  العبادة تركي هذاو ، الدعوة  يف يعمل لم يعد هذا، و  مرة أخرىيرجع  هذاو 
 ي، يعنلك أن الدين مسئولية فردية ل يقو الدين  ي، يعن تعمل لظالطريق ت يوحدك فومهما كنت ، كانت المشاكل 

 يهذه الآية سيدنا أنس بن النضر رض ين فالدين ، صاحب النيشا يف تعملل ظت اً يضأحتى لو سيدنا محمد مات 
قوموا فموتوا  هوما تفعلون بالحياة من بعد": قال  لتِ قُ صلى االله عليه وسلم ن سيدنا محمد أقالوا له  عندمااالله عنه 

  هذه الآية يبطل فعلاً فاز ف... بطل "االله صلى االله عليه وسلم على ما مات عليه رسول
بسبب عدم فهم تعبد االله سبحانه وتعالى ؟ م أتعبد محمد نت أئولية فردية ، ن الدين مسلك إل يقو  يانثالعتاب ال إذاً 

محمد الفاتح يفتح أوروبا من المشرق واقترب من روما مات  عندما كاننا ، م كلها ضاعت  وروباأهذه الآية قارة 
 يف الغرب يف، و إيطاليا  ذخأنسكنا   بعدمافتحها ،  يتال يالأراض تركالمعركة ورجع و  تركمحمد الفاتح ، الجيش 
فرنسا مات عبد  فصإلى منتل وص حتىيفتتح غرب أوروبا الغدقى كان عبد الرحمن ،توقيت مقارب من هذا 

رتباط الا ييعن، ورجع كسبها كلها ي  تال يالأراض تركمعركة بلاط الشهداء ، الجيش  يالرحمن الغدقى واستشهد ف
قارة  نالآأوروبا  تفيه ارتباط بالقائد كان كني مللو  ييعنهنا غرب أوروبا ،  منا من هنا شرق أوروبا و بالقائد ضيع من
بينا وبين آيات  لوجود فجوةفهم القرآن  على قادرين غير نانعالم اسلامى ، ولكن لأ نالآالعالم معظم إسلامية وكان 

  ى بعدهاتى بعده فى الآية الذالعتاب ال لذلكالقرآن 

  ك مكتوبميعاد موت ...العتاب الثالث
هَا وَمَن يرُدِْ ثَـوَابَ الآخِرَةِ نُـؤْتهِِ  لنِـَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا بإِِذْنِ االله كِتَاباً مؤَجلاً وَمَن يرُدِْ  وَمَا كَانَ " نْـيَا نُـؤْتهِِ مِنـْ هَا  ثَـوَابَ الد مِنـْ

وف سالمعركة  يلشجاعة والدخول فن اأ تعتقد حذرميعاد موتك مكتوب ، ا ١٤٥:آل عمران  "وَسَنَجْزِي الشاكِريِن
فتح  يانتصر ف يالآية جيش إسلامبسبب فهم هذه ،  ئوهبطِ يُ وف سبيتك  يفجلوس أو الجبن والموتك من  عَجلواي ـُ

ن و المسلم ماذا يفعلون ؟،  لا يستطيعون العبور، ارب وبينه وبين العدو نهر دجلة يح اً ذاهبالعراق ، الجيش كان 
 تعلمون " هذه النطفة؟ ما يمنعكم من عدوكم :"قال و أحد المسلمين فوقف  ، هقعم منن و فئن من النهر ، خاو فئخا

 هذه النطفة هي ، اءنظر المؤمن نقطة م ينهر دجلة ف ييعن،  لدلوقاع ا يفتكون  يتال ماء؟ النطفة نقطة ال ييعن ماذا
  " نـَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلا بإِِذْنِ االله كِتَاباً مؤَجلاً لِ  وَمَا كَانَ "بينكم وبين عدوكم ، ثم قرأ قول االله سبحانه وتعالى  يتال

م  أن جِ  لاءؤ ههذا المنظر قالوا  أى الأعداءر  ماعنده ، ءتشجعت وانطلقت وراثم انطلق ، الناس  ١٤٥:آل عمران 
،  ن يحاربوادون أهذه المعركة  يفهرب الأعداء وانتصر المسلمون ف ، ذلك غير اينفعو  ن ما؟ هم شكلهم جِ  ماذا
  .آية واحدة... القلوب يدخلت ف فقط؟ بسبب آيه واحدة  لماذا
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  كونوا رجالاً ...العتاب الرابع
ربِـيونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَـهُمْ  وكََأيَن من نبِي قاَتَلَ مَعَهُ " نتم ؟أين أ؟  من الرجالنتم أين أ،  ذلكبعد  يذالعتاب ال

مشاكل وزلزلة لهم  دثح عندما ١٤٦:آل عمران "  وَمَا اسْتَكَانوُاْ وَاللّهُ يُحِب الصابِريِنَ  يلِ اللّهِ وَمَا ضَعُفُواْ فِي سَبِ 
  وهن ولا ضعف ولا استكانة  ابتلاءات لا حدثت لهمو 

من لكن ،  ثر علي ؤ حباط ، بدأت الدنيا تإب أشعربدأت  يداخلمن  لكنالدعوة  يف مازلت أعملإن أنا :  الوهن
، فبدأت  الخارجمن  بدأ يظهر علي  ليداخ بدأ يذال ينتكاس الداخلإن الا: الضعف ،  الخارج من ليسو  داخلي
ت تركإن أنا  :الاستكانة الطريق ، لى ع لكن مازلت قليلاً متخاذل  أصبحسطر ، بدأت  تركأعلى سطر و  أسير

  .ومشيت  الطريق
 حتى ثابتين حدث لهم ظلّواومهما ؟  نبياءحاربوا وراء الأ ذينال من الرجالأنتم  ينأ يقولفربنا سبحانه وتعالى كأنه 

  ،عنها  حدثي نتتحاربوا في الغزوة ال ذينال الرجال ؟ من الرجالحن ن ينأ. بنا سبحانه وتعالى ر نصرهم 
بي عليه الصلاة نن والطعَ يُ  حتى دة بشرية على جسم النبي صلى االله عليه وسلمصَ ي عمل نفسه مَ ذأبو دجانة ال

مصعب  سيدنا عنك ، اً في الغزوة تبكي غصب فعله يذالعن  أتقر  عندماسيدنا مصعب بن عمير ،  نطعَ يُ  لاوالسلام 
مل راية الدعوة وفتح المدينة يحما كان كالراية   أعطاهالنبي عليه الصلاة والسلام كان  ، الراية يمسكبن عمير كان 

 نىيده اليمع قطَ سيدنا مصعب بن عمير تُ  ،ل راية الجهاد يحمومات وهو ، د راية الجها يحملكان   يذال دعويا هو
   تقع ملقع والراية و  حتىبصدره ما بين صدره وعنقه  فيحملها يسرىع القطَ تُ ، و  بيساره فيحملهاالراية  التي تحمل

 ماذا صلى االله عليه وسلم يقتل النبي حتىلنبي صلى االله عليه وسلم إلى ا هو ذاهببن خلف و  يأبَُ  يلق عندما أيضاً و 
في المسجد  نمَ كان أصغر من كل   إخوةرضي االله عنه ، واالله يا  دهبجسصلى االله عليه وسلم ام النبي أم؟ وقف  فعل
، يعني عمل عملية استشهادية ، يعني  دهالنبي بجسام أموقف ، استشهد  عندماهو سيدنا مصعب بن عمير هذا 

،  ئبتيخ لا.. دهالحارس يغطيه بجسفإن ب ضرَ ي الرئيس يُ أتي عندمالرؤساء ا وأحارس أحد الملوك  مثلبط ضبال
بن  يل من ضربة أبُتِ قُ حتى  دهالرسول عليه الصلاة والسلام بجس، هو سيدنا مصعب بن عمير غطى  دهسيغطيه بج

  مات فداء رسول االله صلى االله عليه وسلم شيء له دثيحا خلف والرسول عليه الصلاة والسلام م

فإذا برجل يشتد من خلفي   صلى االله عليه وسلمن عاد إلى رسول االله كنت أول مَ :"أبو بكر الصديق يقول  اسيدن
الصحابة كانوا  " االله عليه وسلمبن الجراح فانطلقنا إلى رسول االله صلى  ةكأنه الطير ، فالتفت فإذا هو أبو عبيد

 "فإذا هو طلحة بن عبيد االله " ميأبي و أكن طلحة فداك "فإذا برجل يدافع عن رسول االله فقلت "، تفرقوا عن النبي 
تربوا على  ذينالتربوا في مكة ذين ال !؟ حدثبتوا في أُ ذين ال، مَن وأبو بكر ...دة بن الجراح يأبو عبو ...طلحة 

تربى تعرفوا نقول ن عندماحتى الموقف هذا وقفوا في  ذينهم ال ةقلبيو  ةيمانيإعاشوا فترة تربية  ذيناليمان والعبادة الإ
  زمة أو مشكلة أو ابتلاء أو فتنة أ أن تأتيخطورة التربية وقت 

كل واحد   سبع جثث من الأنصارهناك ام الرسول كان مأفإذا هو طلحة بن عبيد االله ،  "ميأبي و أكن طلحة فداك "
يدافع عن  يقف مازالهو سيدنا طلحة كثير من الطعنات والضربات و  أخذل ، قتَ ل يدافع ويُ قتَ يقوم يدافع عن النبي ويُ 

ن أ تصدق تنظر لا عندما دهجس ي فيتال ويديه مشلولة غير الجروح الرهيبة المعركةهذه من  خرجالنبي سيدنا طلحة 
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  يقول بعدهاول االله صلى االله عليه وسلم كان كان رس  لذلك،  حياً خرج الإنسان هذا 
هذه بعد كل  يصححه الألبان "طلحة بن عبيد االلهعلى وجه الأرض فلينظر إلى  يمشي شهيدسره أن ينظر إلى من "

ه جنة ، يعنى عمل بطولة ربنا كتب لفعل فعلا يوجب االله له به الوتعالى ، بإذن االله سبحانه  ومازال حياً الضربات 
ما نك وجبت لك الجنة ؟ أ يقال عليكل شيئاً  فعلتحقاً  ك الجنة ؟ هل أنتوجبت لبماذا ، أنت  الجنة بسببها

   الجنة ؟ هبتستحق فعلته ي ذبطولي الالعمل ال
ن طعنة و سبع "حدإني لأجد ريح الجنة دون أُ :"نس بن النضر أومثار لبطولة سيدنا  حد مثار للبطولاتفكانت غزوة أُ 

ل عليه الصلاة تِ رسول االله قُ  يعتقد أن وهو قُطع الدين ، ن ينتصرأفي سبيل  قُطع، يموت  أنقبل  ، قُطع قُطعيعني 
  لسلام وا

 صَ لِ نصار أنه لاعذر لكم عند االله إن خُ غ قومي الأبل :" لأحد الرجال يحتضر قالأحد الأنصار وهو ... أحد الصحابة
لك عذر عند االله ليس فنيك يتحرك ع مازلت تستطيع أن لكنتموت نت وأيعني  "حطرَ إلى رسول االله وفيكم عين تَ 

فيك رمق من الحياة ، تقوم  زالمانت أص إليها ، و أو راية الحق يُخلَ ن رسول االله صلى االله عليه وسلم و دين االله أ
  الدين  يقعلا حتىو  الدينهزم يُ  حتى لاآخر رمق تأتي ب

 حننإذاً عتاب ربنا للصحابة ،  هذافكر إذا كان أُ قرأه عندما أالكلام واالله  هذا؟  من الرجالنتم أين أ ثالثفالعتاب ال
ي ذول االله صلى االله عليه وسلم ، اللسنا على عهد رس نانألنا ؟ الحمد الله ل يقو وف س ن ماذاالآنزل علينا قرآن  إذا
ل ، يعني لو كنا على عهد النبي أفعل و أفعكنت على عهد النبي صلى االله عليه وسلم وأنا كنت   ليتنيلك يا ل يقو 

حد هرباً من أُ ل قبل غزوة صَ ي فَ ذالالجيش  ثلث، كنا بقينا من  إخوةصلى االله عليه وسلم كنا بقينا من المنافقين يا 
  والعياذ باالله ربنا يثبتنا على الحق، الموت وخوفاً من الموت 

  على عدم اتباع أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم...العتاب الخامس
حَتى "هم تقطعوا في رقاب أنتم ١٥٢:آل عمران   "اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسونَـهُم بإِِذْنهِِ  وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ " هي بعدذالعتاب ال

تنازع وخلاف ،  يوجدبدأ  ،حدة وِ هناك عد ت ملبدأ التنازع و  ١٥٢:آل عمران " إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَـنَازَعْتُمْ فِي الأَمْر
هذا  أصبح لا، د بعض نا في ييدلكن حن مختلفين نمشكلة  ليس هناكنت أيعدينا أنا و أن مكن يي ذوالخلاف ال

في البداية  نت أ  ١٥٢:آل عمران " وَعَصَيْتُم من بَـعْدِ مَا أَراَكُم ما تُحِبونَ " نابعض ا وبيننلفرقة بينمسار ل الخلاف
كم من  ،ت عليك حَ تِ ي فُ تبالدنيا ال تتغير افتناناً  كئمباد فبدأت،  تأتي لكربنا ، فبدأت الثمرة الدنيوية لكنت داخل 

نوا في المعركة مع أهل طحَ يُ أن للملتزمين إلا بعد  يمكنلاربنا لذلك ،  لهم ن االلههم من بعد أن مك ئأناس تغيرت مباد
لدين لحاربت  بعد أنلك جعتأن فتح الدنيا بعد التمكين ممكن لالفتن الدنيوية  لأن! ؟ ماذال تعرفون الباطل

يمحص الصف فربنا ... نك تعمل لنفسك دنيا وتعمل لنفسك مركز وتعمل وتعملأن فتَ تُ  تظلالحكم ب وأمسكت
إِذْ تَحُسونَـهُم بإِِذْنهِِ حَتى " فتتان بالدنياين على تبليغ رسالة االله وعدم الاأم حقاً صل للتمكين ي يكون مَنحتى الأول 

يَا وَمِنكُم من يرُيِدُ تُحِبونَ مِنكُم من يرُيِدُ الد  وَتَـنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم من بَـعْدِ مَا أَراَكُم ما إِذَا فَشِلْتُمْ  آل " الآخِرَةَ  نْـ
 ١٥٢:آل عمران  "ما تُحِبونَ " !؟ ماذا" وَعَصَيْتُم من بَـعْدِ مَا أَراَكُم"ز هنا عند يركالت نريد نحن ١٥٢:عمران 

كنا   إذا نانة ، لأند انتصار للسُ حُ هزيمة أُ لذلك ، وا رسول االله صلى االله عليه وسلم عصَ  الذين الرماةن ؟ مَ " وَعَصَيْتُم"
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نة رسول االله صلى االله عليه عن سُ  ديبعحن نننتصر و أن مكن ي نانأمعناه ذلك انتصرنا رغم معصية أمر رسول االله كان 
لا يمكن  ذنة رسول االله ولمنهج اتباع رسول االله صلى االله عليه وسلم ، إحد أكبر انتصار لسُ هزيمة أُ  لذلكوسلم ، 

  ول االله صلى االله عليه وسلم تنتصروا وأنتم عصاة لرسأن 
 إلىن و رفعت لا نو كضتر  ١٥٣:آل عمران  "تَـلْوُونَ عَلَى أحَدٍ  إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ " تليهاي تيقول في الآية الربنا  لذلك

إلى  نتهربو ن الدين و تركو ت؟ ذاهبون نتم أين أقف ينادي ي ١٥٣:آل عمران "  وَالرسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ  " ينأ
 بعلم نتسمع و ن ملداك و اونالرسول صلى االله عليه وسلم ناداني  عندما١٥٣:آل عمران  "ماً بِغَمّ فأَثَاَبَكُمْ غَ "  ينأ

هم وغم البوسنة  ءبعد هم وغم فلسطين جا،  على هم اً على كرب وهم اً على غم وكرب اً ربنا أصابنا غمسنة رسول االله 
طالما غم جديد  ستجدكل يوم  ،بعد غم أفغانستان غم العراق ، فغانستان أ غم اءبعد غم البوسنة ج، والهرسك 

لا غم إيام لن نزداد بمرور الأاالله سنة رسول  لم نتبع حنن الماط، د عن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم يبع نحن
 "صَيْتُم من بَـعْدِ مَا أَراَكُم ما تُحِبونَ وَعَ " إخوةيا  نحننا الكلمة ل هذه ١٥٣:آل عمران  "وَالرسُولُ يَدْعُوكُمْ "  على غم

  على عدم اتباع رسول االله صلى االله عليه وسلم  العتاب الخامس عتابالعتاب  إذاً هذا ١٥٢: آل عمران 

  !همك ؟ما هو ...العتاب السادس
والنوم في المعركة ، ناموا  ذلك بعد ١٥٤:آل عمران " منكُمْ  نـعَاساً يَـغْشَى طآَئفَِةً  ثمُ أَنزَلَ عَلَيْكُم من بَـعْدِ الْغَم أَمَنَةً "

هُمْ أَنفُسُهُمْ يَظنُونَ " يات االلهآمن  آية تـْ ة وَطآَئفَِةٌ قَدْ أَهَمالْجَاهِلِي ظَن رَ الْحَق طائفة قد  ١٥٤:آل عمران " باِللّهِ غَيـْ
 حزين لماذا اليوم مئنت ناأ؟ و ياتك أولو ما مومك ؟ هما  أنكالعتاب على  هذا! ؟همك ماذا نت أأهمتهم أنفسهم ، 

  همومك ؟ ما! ؟ سعيد أنت لماذا،  سعيد غداً  مستيقظنت أو  ؟
في يوم حزين ، فماذا قالت كان   عندما محمد رشيد رضا رحمه االلهمثل  !لدين ؟ل يحدث ذلك كيفهي  همومك  هل
ن أ تعرفهي ! هل مات اليوم مسلم في الصين ؟؟ بني يا  حزينله لماذا أنت ل تقو ، في مذكراته هذا  ؟!أمه له

نت أو حك فرِ يُ  ذيالالشيء  ماو سعيد  ماذاول ! ؟حزين  ماذالنت أ! ؟ ماذالنت أحزانك وأ،  دينهل جميعهاأحزانه 
حن نصاب ني تفي همومك الشخصية بعد الأحزان الحزنك يُ ي ذال شيءال ماو  !؟ جميعهايتقطع في الأرض دينك 

  ا ؟نها في دينب
ا ، نكل همومنا هموم دين  أن تصبح نريد، اف ظناس ن صبحن نريدنطلع ،  نريد إخوةا ، يانهو ديننا هم أن يصبح ريدن

  نا ؟ينتصر دين كيفكل قضيتنا في الحياة    تصبح نريد
هُمْ أَنفُسُهُمْ يَظنُونَ " تـْ ةِ ي ـَ وَطآَئفَِةٌ قَدْ أَهَمالْجَاهِلِي ظَن رَ الْحَق مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِن الأَمْرَ كُلهُ  قُولُونَ هَل لنَاباِللّهِ غَيـْ

وَليَِبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي " حد يقولفي أُ  دثح الذيفي أخر الآية ربنا يبين حكمة جديدة  ١٥٤:آل عمران  " للِهِ 
 ١٥٤:آل عمران " وَليَِبْتَلِيَ اللّهُ مَا فِي صُدُوركُِمْ " يعني ؟ ماذا ١٥٤:آل عمران  "فِي قُـلُوبِكُمْ  صُدُوركُِمْ وَليُِمَحصَ مَا

  الدين الدين ، والإيمان الإيمان  تقول ظللتأنت  
أن مكن يو  تكن تعرفها ملي تقلبك الب يتال قلبك ، الألغام المدفونة في ما خرِجيُ بتلاء الا لترىبتلاء ادخل الا إذاً  

 خرِجيُ  إخوةبتلاء يا الاتنفجر فيك في الآخرة إن لم تطهرها في الدنيا ،   من أنبدلاً ، تنفجر في قلبك في أي لحظة 
تَمَنـوْنَ الْمَوْتَ مِن قَـبْلِ أَن تَـلْقَوْهُ فَـقَدْ  وَلَقَدْ كُنتُمْ " يقولربنا سبحانه وتعالى  لذلك داخلكبي تال شياءام عينيك الأمأ
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   ونحن نتحدث تركناهالعتاب  هذا ١٤٣: آل عمران  "وَأَنتُمْ تنَظرُُونَ  رأََيْـتُمُوهُ 

  على ضعف الصدق...العتاب السابع

 هذالك ل يقو كم ، كأن ربنا نيعأام مأالموت  رأيتمنموت في سبيل االله  أن نريد ننتم كنتم تقولو أالعتاب السابع 
مَن يذهب صلاة الفجر ، من  هذا المضيء جهالجميلة والو  لحيةن الأ يعتقدالأخ ! كلها تأسبقلاوة  ليس قطعةالدين 
 جدي يهنا فيقول آ يأتي له سهم لنهايةفي ا ذلكعم الشيخ ، وبعد يا  مَن يأتي يقول له يا عم الشيخ وله  يقول

يفُاجأ ، لالتزام لفأول ما ينزل ! والحمد الله والمشهد الختامي ، ه بالاستقبال والدفوف انتظار  يفخمسة آلاف حورية 
  !الدين ؟هو هذا  ؟ هلهذا ما 

لتراويح ل يذهبوف سنه أ يعتقديصلي بجزئين الشاب ... إخوةفي مسجد بجزء يا يصلي ل رمضان اب قبفالش
ة خلاص نام في ثلاثأو نفسه بعد ركعتين  جديصلي بجزء فييصلي في مسجد  هبذفي! ر ئطا هوكة و ئالملافتحمله 
عن  التصور الخاطئ نريد لا ... لا؟ التراويح  هذه تليسأرمضان  هذا ليسأ ؟ هقلنا الذي هذا ليسأ! الأرض 

  حتاج تضحيات يالدين هذا التضحيات المطلوب تقديمها من أجل هذا الدين ، 

نموت أن  نريد١٤٣: آل عمران " تَمَنـوْنَ الْمَوْتَ مِن قَـبْلِ أَن تَـلْقَوْهُ  وَلَقَدْ كُنتُمْ "عتاب لعدم الصدق  هذا زائد العتاب
وف س بمفردك في البيتنت النور وأعليك إذا انقطع نت أ، و ..نريد .. نريدنجاهد في العراق ، أن  نريد،  ءشهدا
عتاب على ضعف إذاً هذا صادقين ،  أن نكون نريد ؟ إذاً زعمك ك ل يعمل ، انظر ماذاتزعم نت أ،  الشرفةمن  تقفز

  . الصدق

  أثر الذنوب في عدم الثبات ...خيرالعتاب الثامن والأ

الدين  عندما وجدل المسئولية تحميستطع  مل الذي ١٥٥: آل عمران  "الْجَمْعَانِ  مْ يَـوْمَ الْتـَقَىإِن الذِينَ تَـوَلوْاْ مِنكُ "
أثر الذنوب في الهزيمة ، أثر الذنوب  ١٥٥: آل عمران " إِنمَا اسْتـَزَلهُمُ الشيْطاَنُ ببِـَعْضِ مَا كَسَبُوا" يحمله مسئولية

ثباتك أو  في موقف الثبات تستطيعلا نك أسنين يتسبب في  ذمن فعلته الذي الذنب الجائز أن منفي عدم الثبات 
لحظة الموت تموت و  فعلتهبذنب  من الجائز أن يستذلك الشيطانمصيرك كله أمام االله يتوقف على ثباتك فيه ، 

   !؟ لا أم ذلك والعياذُ باالله ، ممكن" له إلا االلهإلا "قول  لا تستطيعنك أعلى 
" مَا اسْتـَزَليْطاَنُ إِنكأنك   تفعلهاكل معصية   ١٥٥: آل عمران  "ببِـَعْضِ مَا كَسَبُواْ " ؟ ماذاب  ١٥٥: آل عمران " هُمُ الش

ن أ عتقدي الخارجعلى قلبه من  نظرممكن ي شخصك منه ، ل يدخلأن فتحت باب من أبواب قلبك الشيطان يعرف 
 دوري فهو... يستسلم لنالشيطان  انتبهك منه ، ل خليدالشيطان قليلاً  مفتوحط شباك المسقَ  لكن،  مغلقةالأبواب 
في قلبك الشيطان  مفتوحوكل شهوة في قلبك باب  تفعلهاو كل معصية  تفعلهكل ذنب ! نت وظيفة حياته أحولك 
 نت أحوج ما تكون إلى الثبات فيهاألحظة تكون  اللحظة هذه قلبك في أي لحظة وممكنمنه إلى يدخل أن يمكن 

  الذنوب والمعاصي ... إخوةيا الذنوب  إذاً ، 

  شوط التثبيت... الشوط الثالث
خوة الإ رىت عندماالمشاكل  وقتثائرة و  نالآهي النفوس عاني جميلة جدا ، ، شوط التثبيت فيه مربناه ي يثبتنا بذال
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 ند، وع هذامن  لا يغضب هذاو  هذايعدي ل هذا الربح والمكسبوقت حين محل مع بعض فنين فاتثالاجد التجار ت
  الديوك والعياذ باالله  مثلينقروا في بعض نين ثالا جدت؟  يحدثماذا خسارة وقوع ال

نتم أوا و انظر ، رة ك ةراابصحابك و تلعبوا مأمن  ةمع خمسة ست جمعتت عندما هترونكلكم   شيءالتجارة  غيرأو 
 يا فم خطأ فعل إذا شخصو  ةمشكل يما فتعدوا لبعض عادي  هدف ءورا هدف ءوراهدف  أحرزتم إذا ذاهبون

 سبوات، لوا في بعض فعتماذا وا انظر ، انهزمتوا  إذاتخيل  لكنمشكلة  يما فمابصهاش لك  شخص إذامشكلة و 
ي ذال ذاه ،.. فعلتنت وأ..فعلتنت أن و ئنت خاأنت متخاذل و أ خريقول للآ شخصوكل ، بعض وتقاطعوا بعض 

  . مئالهزا يحدث وقت
هذا  ١٥٩:آل عمران " اللّهِ لنِتَ لَهُمْ  فبَِمَا رَحْمَةٍ منَ "نبي عليه الصلاة والسلام يقول للنفسية البشر ربنا هذه عموما 

 ملن الدين ، و مِ  همعقدت وما،  همسَبَبْتوما، هم هم ، ما اصطدمت برفيق مع كنتنت معهم و نك لِ أمن رحمة ربنا 
مِنْ حَوْلِكَ  لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظاًّ غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضواْ  اللّهِ لنِتَ  فبَِمَا رحَْمَةٍ منَ " فسقة نهمأ شعرهمتهم و ءقط أخطالتت

هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لَهُمْ   قصةما ١٥٩ :آل عمران " عَلَى اللّه وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكَلْ " ؟ماذاو  "فاَعْفُ عَنـْ
  ؟ الآية هذه

 خرج ، فالرسول صلى االله عليه وسلم بدلاُ أُ الشباب المتحمس قال له حد وة أُ م قبل غز الرسول عليه الصلاة والسلا
اهم عطمهم وأالرسول صلى االله عليه وسلم رح... الحكمة  نيخالفو الأمر أو  نيخالفو نهم أفهم على يعن ن أنم

شورة وخرج ، رغم أن بالمعليه الصلاة والسلام  ذخأفالأغلبية  قالوا رأيهم كانوا هم عندمارأيهم و يقولوا لفرصة ، 
الأغلبية  نلأإنما  يخرج لا نهأاالله صلى االله عليه وسلم كانت رأي رسول االله صلى االله عليه وسلم ، ورؤية رسول 

ة مَ خرج ولبس لأَْ  عندمافي الإسلام الرسول صلى االله عليه وسلم نزل تحت حكم المشورة وخرج ، و  ةيالحقيق
نتم أجبرتم رسول االله صلى االله عليه وسلم على أ؟  ما هذاقالوا و هم مع بعض جلسواباس الحرب ، لِ أو الحرب 

فنزلوا على رسول االله ، نزلوا على رأيه ارسول االله صلى االله عليه وسلم ف الخروج وهو يريد ألا يخرج ، ارجعوا إلى
صححه  "وبين عدوهأن يضعها حتى يحكم االله بينه  تهمَ لأَْ ما ينبغي لنبي لبس ": صلى االله عليه وسلم فقال لهم

  الألبانى
على عزم  عندمابالمشاورة و  ذخأو ، قبل المعركة رحم المخالفين  أشياء ثلاث فعلالرسول صلى االله عليه وسلم  إذاً 

له أنا ل نت ويدخل لأي مؤمن من المؤمنين ويقو أك ل بعد المعركة يرجع الشيطان يدخل من الجائزخرج ، فالخروج 
بعد  لن أعمل برأي أحد ذلك حكم برأيي بعدسأحد ، أآخد برأي  ذلك لنأنا بعد ... سرنات برأيكم وخذخن أالآ

، والرحمة والرفق بالشباب  ذلك مشورة بعد ليس لأحد جاءت لنا بالمصائب التي رأيي ، المشورة هيغير  ذلك
 لا...تراجع لابد من التراجع للفرصة ال عندما تأتي ذلكبعد ...  لاوالعزيمة ؟ !  ذلكحد بعد أرحم أ لن ناأ...الأهوج

   كثق بمبادئو ، أبداً  ئكز ثقتك بمبادتهت احذر التطبيق يمشكلة ف إذا حدثت،  كمبادئز ثقتك في تهت حذرا
في خطاب المؤمنين  تليهاي تالآية ال ١٦١: آل عمران " أَن يَـغُل  وَمَا كَانَ لنَِبِي "يقول ربنا  تليهاي تالية في الآ لذلك

تفقدوا  حذرواا! ها ذخأي ذالرسول صلى االله عليه وسلم هو ال هذالمنافقين استغلوها ، وقالوا فيه غنيمة فقدت فا
  ؟  إخوةيا  ماذا يعني،  ثقتكم في القيادة
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؟  يعني ماذا وسلميوصي المؤمنين بالرسول صلى االله عليه مؤمنين و يوصي الرسول صلى االله عليه وسلم باليعني ربنا 
، العصبية زيد ، وتالتشنج يزيد وقت الأزمات و الرحمة تزيد و الحب  يزيدن أ من المفترضوقت الأزمة  إخوةيعني يا 

 يرأ -احترام الآراء  احذروا، بينكم فيما الرحمة  احذروا أن تقل ،الثقة  ، وتفُقَدزيد الخلاف ، وياكل تزيد المشو 
ثقتكم في النبي عليه  حذرواء يقل ، ااحترام الآرا حذرا، بالمشورة  ذخبينكم ، فيما يقل  -المجتمع  يفرد ف يأ

 حتى الصفات تخرج بينكمهذه   حذرواا، الصلاة والسلام ، أو ثقة النبي صلى االله عليه وسلم في المؤمنين تقل 

  هزيمة في الواقع  لاتصبحهزيمة المعركة طريق الإيمان أو طريق الهداية و  على ظلوات
يعني إيه يا رب هم درجات عند االله ؟  ١٦٣: آل عمران  "اللّهِ  جَاتٌ عِندَ هُمْ دَرَ " يقولربنا سبحانه وتعالى  بعد ذلك
درجات ،  م الديندرجات في هَ ،  درجات في الرجولة،  درجات في حب الدنيا جالسين حننو  اقلناه التيالصفات 

 ، عليك ةن الدين مسئولية فرديأهم درجات في فَ  درجات في الصدق وحمل مسئولية الدين ، م الدنيا ،في هَ 
قلت ديني هو  إذا تقولها ،كل كلمة   صادق حقاً فينك أدرجات في ،  سبيلهواستعدادك للتضحية بكل شيء في 

درجات ،  درجات في المعاصي والبعد عن االله،  هو الذي سوف تضحي بكل شيء من أجله إذاً عندي  شيءأغلى 
  . في اتباع سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم

ن في امتحان الآ أنتم تحزنوا ،  من أن؟ يعني بدلاً  عنيتماذا  ١٦٣: آل عمران  "اللّهِ  دَرجََاتٌ عِندَ  هُمْ " يقولربنا 
يتحول فكر الصحابة  إذاً ن الأعلى عند االله في هذه الصفات ؟ مَ  في تنافس نالآنتم أامتحان ،  ذاه، الابتلاء أصلا ً 

   سبحانه وتعالى ننطلق إلى االلهفيها مسابقة كلنا  هذهمن الحزن إلى أن 
" عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَـعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً منْ أَنفُسِهِمْ  لَقَدْ مَن اللّهُ " من عند االله سبحانه وتعالى قول االله ذلك يأتيبعد  

ة نعمة ربنا عليك بالهداي تذكر...لأ...يسيء الظن باالله  لا أحدنعمة ربنا عليكم يعني  تذكروا ١٦٤:آل عمران 
هَا قُـلْتُمْ أَنى هَـذَا قُلْ  أَوَلَما أَصَابَـتْكُم مصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم" تليهاي تالآية ال، نعمة ربنا  تذكر إذاً وبالقرآن وبالرسالة ،  مثـْلَيـْ
نعمة  تذكرل كأنه قالى  بذنوبكم بذنوبي وبذنوبك ، يعني ربنا في الآية الأو  ١٦٥:آل عمران  "هُوَ مِنْ عِندِ أَنْـفُسِكُمْ 

في آخر سيد الاستغفار أبوء لك  انقولهم اللذانن اذنوبك في حق االله ، الاثن تذكرربنا عليك ، في الآية التانية قال 
 يمانيةمشاعر الإ تذكريثبتنا بالربانية ، يعني ربنا  ،نت ألا إر الذنوب نه لا يغفإوأبوء بذنبي فاغفر لي ف بنعمتك علي 

 ١٦٧: ١٦٦آل عمران  "  وَلْيـَعْلَمَ الذِينَ ناَفَـقُواْ  *الْتـَقَى الْجَمْعَانِ فبَِإِذْنِ اللّهِ وَليِـَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ  وْمَ وَمَا أَصَابَكُمْ ي ـَ"

   حئالفضاتظهر  حتى

  الشوط الختامى
ذِينَ قتُِلُواْ فِي سَبِيلِ ال  وَلاَ تَحْسَبَن " حد في قول االله سبحانه وتعالىالشوط الختامي في آيات غزوة أُ  يأتي ذلكبعد 

الذِينَ قتُِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ  وَلاَ تَحْسَبَن " حدأُ  ليق نياشين ، نياشين على شهداءتع  ١٦٩:آل عمران  "اللّهِ أَمْوَاتاً 
واالله  إخوةوت شهيد يا يم يتمنى أن حدلا يوجد أيا سلام  ١٦٩:آل عمران  "ربَهِمْ يُـرْزَقُونَ  أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ 

 يُجَنيموت شهيد ،  نأحلم حياته الوحيد  يصبح مثل هذهيسمع آية  عندماعنده يقين باالله ويقين بالقرآن  مَنالعظيم 
، الشهادة  تذكري ذلكعظمة الجنة ، وبعد  حقاً فيها  شخصال يستشعري تيموت شهيد ، اللحظات القليلة الحتى 

في هذه نعيش  نأنريد أدخل الجنة ،  حتى أموت شهيد ريد أنأأنا  يارب، يش في سجن عيأنه  شعري الشخص
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   "ربَهِمْ  الذِينَ قتُِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِندَ  وَلاَ تَحْسَبَن " فيها يعيشونالصحابة  ما كانمثل المشاعر
اللّهُ مِن  فَرحِِينَ بِمَا آتاَهُمُ " مادي نعيم يضاً أ  ١٦٩:ان آل عمر  "يُـرْزقَُونَ " في أعلى عليين انظر ١٦٩:آل عمران 

اللّهِ  يَسْتَبْشِرُونَ بنِِعْمَةٍ منَ  * بِهِم منْ خَلْفِهِمْ أَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنوُنَ  فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ باِلذِينَ لَمْ يَـلْحَقُواْ 
الذِينَ  " حدأُ  اهمنختم بس انتلن الاالآيت ١٧١:  ١٧٠آل عمران   " يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ وَفَضْلٍ وَأَن اللّهَ لاَ 

لهم من مشاكل في طريق الدين  حدث مهما ١٧٢:آل عمران  " اسْتَجَابوُا للِهِ وَالرسُولِ مِنْ بَـعْدِ مَا أَصَابَـهُمُ الْقَرْحُ 
، فالرسول صلى االله عليه وسلم  أخرىغزوة  حدثتحد غزوة أُ  ما انتهتبعد ةإخو الآية ياهذه ثابتين على الطريق ، 

يتبعوا أمر رسول االله صلى لعين بالسيوف وقاموا وراء رسول االله ط قَ الصحابة مُ ، المشركين خرج نطارد نأن بد قال لا
 يكونسير والتضحية صعبة الموقف ع مهما كان،  د ذكرهم في القرآن بسبب هذه البطولةاالله عليه وسلم فربنا خل 

  . عندي شيءديني أغلى 
هُمْ وَاتـقَواْ أَجْرٌ  الذِينَ اسْتَجَابوُاْ للِّهِ وَالرسُولِ مِن بَـعْدِ مَا"  الذِينَ قاَلَ لَهُمُ  * عَظِيمٌ  أَصَابَـهُمُ الْقَرْحُ لِلذِينَ أَحْسَنُواْ مِنـْ

ن و صغير قليلون ن ؟ إذا كان ناس مَ  نتحاربو  ذاهبوننتم أ ١٧٣:  ١٧٢آل عمران  "لَكُمْ  الناسُ إِن الناسَ قَدْ جَمَعُواْ 
هم فييخل شخصاً  رسلأأبو سفيان ! هم نفو ييخ...لكم هناك  تجتمعاي تالجيوش ال فما بالحد ، منهم في أُ  قُطعتم

فاَخْشَوْهُمْ "؟ ذاهبون نتمألماذا  ١٧٣: آل عمران  "لَكُمْ  إِن الناسَ قَدْ جَمَعُواْ " المشركينلمطاردة  نو ذهبنهم يأ
الثقة زادت ما أكثر كلالأسباب انقطعت ما كل ١٧٣: آل عمران " اللّهُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ  فَـزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقاَلُواْ حَسْبـُنَا

اللّهِ وَفَضْلٍ لمْ يَمْسَسْهُمْ  بنِِعْمَةٍ منَ  فاَنقَلَبُواْ " أكثر اليقين في نصر االلهزاد  ماأكثر كللظروف ساءت ا ماأكثر ، كل
   ١٧٤: آل عمران  " رِضْوَانَ اللّهِ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ  سُوءٌ وَاتـبـَعُواْ 

وف سأنهم لاتعتقدون تنتهي ،  لنن المعركة أشبهات أهل الكتاب دلالة على ي آيات أتحد وتم آيات أُ ختَ تُ  ذلكبعد 
ن ط وَ ،  مكيتركو  لن .. شبهات، سيف السيف بعد الت بعد الشبهات ، كم بالشبهانيحاربو وف س،  نكمو يتروك

   لى االلهإس الطويل في الطريق نفسك على النفَ 
أن يصبح فيه   نريدي ذاله ، صفات النموذج نريدي ذصفات النموذج الفيها ي تتأتي الخاتمة الإيمانية المشرقة ال ثم

ُوْلِي الألْبَابِ  الأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ إِن فِي خَلْقِ السمَاوَاتِ وَ "ا من شخصكل  هَارِ لآياَتٍ لأيْلِ وَالنـذِينَ يَذْكُرُونَ  *اللاللّهَ  ال
  ١٩١: ١٩٠آل عمران   "وَالأَرْضِ  وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَـتـَفَكرُونَ فِي خَلْقِ السمَاوَاتِ  قِيَاماً وَقُـعُوداً 

  كركر والفِ الذِ 

دة ، أول صفة العبا إذاً  كر التدبر في خلق االله سبحانه وتعالى يعني أهل عبادة ،والفِ ، على لسانك ربنا  ، دائماً كر الذِ 
ر يي هو نواة الإصلاح والتغيذ؟ المؤمن العابد النموذج أي حد يقول أ ريدأ؟ أنا  نموذجأى ت بحَ تِ سورة البقرة افتُ 

المؤمن العابد وسط آيات القتال أو آيات  ضعي ماً ئربنا داوسورة آل عمران اختتمت بنموذج المؤمن العابد ، 
  . يصمد ويثبتوف سي ذالهو  هذايقف ، وف سي ذجل الالر هو  هذان لأ؟  لماذا، التكاليف الشاقة 

وَيَـتـَفَكرُونَ فِي خَلْقِ " كذلثم بعد ، نواة النصر  هو هذان أنعرف  حتىختم آل عمران بالمؤمن العابد  فربنا
الخوف من النار  إذاً  ١٩١: آل عمران " ربَـنَا مَا خَلَقْتَ هَذا باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النارِ  رْضِ السمَاوَاتِ وَالأَ 

تَهُ وَمَا للِظالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ  ربَـنَا إِنكَ مَن" خوف من اهللال نَادِياً يُـنَادِي مُ  ربـنَا إِنـنَا سَمِعْنَا  * تُدْخِلِ النارَ فَـقَدْ أَخْزَيْـ
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الخوف من النار والخوف من الذنوب  ١٩٣: ١٩٢آل عمران   "ربَـنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا لِلإِيمَانِ أَنْ آمِنُواْ بِرَبكُمْ فَآمَنا
   أهل خوف من االلهشيء اني ث.. عبادة وأهل تعظيم الله أهل شيء أول إذاً  ،

اثنا ني حجة وعمرة ، يارب بكل عطحى ايا رب بكل جلسة ضُ  ١٩٤:آل عمران  "ا عَلَى رُسُلِكَ ربَـنَا وَآتنَِا مَا وَعَدتـنَ "
نخلة ساقها  نيعطابكل سبحان االله العظيم وبحمده يارب ي الجنة يارب ، فقصر  نيعطاركعة صليتهم لك  عشرة

بكل يارب يارب ، الجنة  قصر في نيعطامرات قلتها  عشرهو االله أحد قل من ذهب في الجنة يارب ، يارب بكل 
ص من يارب ، يارب بكل نَ  عليف حسب كرمك وفضلك ضاعَ عشر حسنات تُ  نيعطا هأتقرآن قر حرف في ال

 االلهأهل تعظيم والعبادة  تدبر في خلق اهللالأهل  إذاً الرجاء في رحمة االله ،  إذاً  ،ه ثواب نيعطانصوص الفضائل طبقته 
   الخوف من االله والرجاء في رحمة االله، ن المؤمن اهما جناحاللذان رجاء الخوف و الوأهل 

 ذينال لافقط ، .. نيقولو  ثم نيقولو  ذينال ليس ١٩٥:آل عمران "  ربَـهُمْ أَني لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ  فاَسْتَجَابَ لَهُمْ "
  ، عمل عامل يضيعلاربنا  إخوةابشروا يا   ١٩٥:آل عمران " أَني لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ " نينفذو  كذلوبعد  نيقولو 

ي أنا حضرته وثواب الركعتين ذيني ثواب الدرس السيعطربنا  إذاً لي الحمد الله ل ويقو  جداً  فرححد الشباب الروش يأ
أَني لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ "وا كلمة عمل عامل ربنا فسرها قال انظر  ، اتهمأقر  انذلين الوثواب الجزئ اخطفتهم انتلال

لأُكَفرَن  دِياَرهِِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقاَتَـلُواْ وَقتُِلُواْ  أنُثَى بَـعْضُكُم من بَـعْضٍ فاَلذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرجُِواْ مِن م من ذكََرٍ أَوْ منكُ 
هُمْ سَيئَاتهِِمْ وَلأُدْخِلَنـهُمْ جَناتٍ     ١٩٥:آل عمران " عَنـْ

ثمن الجنة ،  هذا إخوةن ، يا زم ذمن تخطيناه حننالحمد الله  ،ثمن الجنة  واانظر ،  بسيطثمن الجنة كيف أن وا  انظر 
ندفع ثمن الجنة ، ثمن الجنة هذه أن  نريد حنن،  إخوةنلعب يا ازلنا ، نحن محن ن ، إذاً ما نفعلهثمن الجنة  هو هذا

وسط  نذهبو ي يوم القيامة سنأت،  في وهم واالله العظيم عيشن حنن،  البطولات ، ثمن المغفرة هذه البطولات
منك ؟ يريد منك هذه ربنا ي يريدها تالأعمال ال ين هيأ ،يام الأهذه  رجالوسط  وأ وسط السلف وأالصحابة 

يختم سورة آل عمران بنموذج المؤمن العابد ربنا إذاً ،  ، ويريد منك العمل البطولي العبادة والربانية والخوف والرجاء
  .يمانية والبطولات الجهادية يمان بالعبادة والجهاد والبطولات الإع الإبَ ت ـْأَ ي ذ، ال

  اصبر وصابر...الآية الختامية
 مهما كانت الثغور كلها مفتوحة، اصبر مهما كانت المعركة صعبة  ٢٠٠:آل عمران  "ياَ أَيـهَا الذِينَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ "

يا بني ؟ كل الدول الإسلامية الثغور  ماذا ، تجاهد في العراقأجاهد في العراق  ذهبأن أريد ألي ل يقو ي ذالأخ ال
تجاهد  مأتجاهد المنصرين في التنصير ،  مأتجاهد الأمريكان بالسيف ،  تذهبوف سفيها مفتوحة وانت يا بني 

الحرب تجاهد  مأتجاهد الشباب الغير ملتزمين هناك تدعوهم للالتزام ،  مأفساد التعليم هناك والتغرير بالمرأة ، إ
في دول الإسلام ، يا مكان ي هناك موجودة في كل تيا بني ؟ ثم إن كل الثغور ال هناك تجاهدسمَن على القرآن ، 

فيهم ، اصبروا على سد هذه الثغور ، مهما احتاجت من  ةسلامية جميع الثغور مفتوحإدولة  ست وأربعونال إخوة
  مجهودات ومهما كلفتك 

ر وهذا لا ثر وأكثاضغط على نفسك أك ٢٠٠: آل عمران " وَصَابِرُواْ " واتعب نهايةي في التسآقادر  غيرطيب 
   لصحابة الدين بتضحيتهمأقام ا مامثلالدين  عندما يقام حتى للصادقيكون إلا 
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  ) ٢١من  ٢١صفحة (   "الطريق إلى القرآن " من سلسلة  الرابعاليوم 
  

  مسلم  رواه "ذلكم الرباط"نرابط ، الرسول صلى االله عليه وسلم قال  ننحن الآ ٢٠٠:آل عمران  "وَراَبِطوُاْ "
الرباط هو  إذاً  رمضان وعلى القرآن و القيام والذكر والتهجد ، فى على المكث في بيوت االله ، وعلى العبادة 

     ٢٠٠:آل عمران " وَاتـقُواْ اللّهَ لَعَلكُمْ تُـفْلِحُونَ " الإعداد لهذا الجهاد وهذه التضحيات بالعبادة والايمان

  ــــــــــــــــــاءدعـــــــ

وجلاء أحزاننا ، ونور أبصارنا ، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ...أقول قولي هذا واستغفر االله لي ولكم 
  وذهاب همومنا وغمومنا ، اللهم فقهنا في القرآن ، اللهم فقهنا في القرآن ، اللهم فقهنا في القرآن 

لقرآن ، اللهم فقهنا فى القرآن وفقهنا بالقرآن ، اللهم علمنا القرآن وعلمنا و الفهم بااللهم  ارزقنا فهم القرآن 
وتلاوة ، وحب القرآن ، بالقرآن ، اللهم وسع لنا من أرزاقنا فى فهم القرآن  ، ارزقنا فهم القرآن وحفظ القرآن 

لعلم فهم القرآن يارب العالمين  نكون طلبة أن قنا، والجهاد بالقرآن ، ارز والعمل بالقرآن  ، القرآن والقيام بالقرآن
  نآارزقنا الإيمان الراسخ حين تلاوتنا للقر  اللهميارب ، يارب ارزقنا ، 

، وجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الرحمين الاللهم اعنا على تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار على 
  برحمتك يا أرحم الرحمين ، برحمتك يا أرحم الراحمين 

         ك اللهم وبحمدك أشهد أن لا اله إلا انت استغفرك وأتوب إليك    سبحان

  تم بحمد االله 

 :تفضلوا هنــا ... يق إلى االلهمنتديات الطر فى  تفريغ الدروس قسمشاهدوا الدرس للنشر على النت فى 
http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36  

  
  

  


